



وز رو پروی رن رل 


العدد 26ت ”ه اأغسطين عة ۱4۳۵ "الله اقا 





Lundi-5-8-1935 


ساحب الجلة ومديرها ‏ 1 
ورئیس تحريرها الستول . | 


ارات | 
وید 5 
الررارة 


بشارع البدول رقم ۳۲ 
عابدين # الفاهرة 





1 
۱ 
۱ 
| 





المدد ۱۰۵ 





١‏ قضية البغة 













الأستاذ مصطنی صادق الراقعى 
الأستاذ عد عبد الله عنان ... 
: الأستاذ طی الطنطاوى . 
: الدكتور عبد الوهاب عزام .. 
:. ترجة الأستاذ عمد روحى فيصل 
: فريد مصطنی هن الدين 
: الأديب أحد الطاهی 





اس جد ازن شكرى 
الدکتور ابراهيم ناج .. 
: أيجد الطرابلی 


: ان عباس .. 








: الأستاذ خلیل‌هنداوی . 








القرية الظالة قم : الأستاذ دریی خشبة 
اللؤتمر الصرى الثالك لاطلبة اللصربين باتجلترا 
والريحاق . مهد شرق فى بر 
عميد أطباء فرنسا . الرأة والاستکشاف تخل بك مطران 
وفرقة القبيل المسكرمية > 5 






جدک عا 


ARRISSALAH 


Revue Hebdomadaire Littéraire 
Setentifigue et Artistique 


« القاهية فى بوم الاثنين جادی الأولى سنة ۶6 — ه أغسطس سنة ۱۹۳۰ 






° | بدل الاشثراك عن 


55 
۰ ف صر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار العربية 

۰ فى سار الالك الأخرى 

۰ ف المراق بالبريد السريع ا 

1 نن المد الواحد‎ ١ 





سبالم عزن 






مع الادا 


السنة الثالثة 


سالب اررستعوار 


۱7 
قضية الشرق وقضية الحرية 





للاستعار الف رب تار .خخ آسود » حافل بصنوف الاعتداءات 
الدموية على حقوق الم الضميفة ‏ وعلى أرواح الشموب الآمئة 
وحرياتها وأرزاقها ؛ ولكن هذا الاستعار الدموى الفادر » لم 
يبلغ فى عصر من العصور » ولافى ظرف من الظروف + ما يبلفه 
اليوم من الجرأة والاستهتار » بل من الاجرام والتوحش » فهو 
لايحاول حتى أن يستر نياته كا عهدناه فى الماضى أو يسبغ على 
تصرفه أى لون مشرو ع أو معقول ٤‏ بل يقدم يكل باط ۽ 
مسفرا عن براثنه » شاه سلاحه للقضاء على الفريسة » متغناً 
فى غير حياء ولا وجل با يستطيع أن يغنم من وراء الم امسفوك » 
والمريات الغصوبة » والبلد لباح 

تلك هى الصورة التى يعرضها لنا التزاع الإيطالى الحبشى . 
ونقول النزاغ من باب التجاوز ‏ إذ ی نزاع هنالك ؟ بلد حر 





























۱۳:۲ 


مستقل منذ أحقابا اتاریخغ » وشعب آمن مطن فى آرضه اتی 
خصه الله بها » بريد الاستمار الفاشستى الغاشم آن یتیب نبا 
جهارا ؛ ولا عذر له -- إن صح التعییر بل يريد أن يزيد 
فى أرضه وف ثرواته ونی سلطانه » وأن محقق شهوة عرضت له فى 
استباحة المضاب المبشية افنبة کنو الطبيمة »انى يضطرم جشماً 
الحصول علها . وأى طريق هذا الذى يلجأ إليه لتحقيق هذه 
الشهوة الوضيعة الغاشمة ؟ هو القتل النظم يسميه ارب » والنتك 
الذريع يسميه الفح ؛ هو القرصنة الجردة » وهو الساب الجهر + 
وهو قطع الطريق ؛ وهو أخيراً كل مافى الجريعة من عدوان 
واتهاك وکل ذلك بلم للدنية الغربية والتهذيب الأوربى 

وأوربا التمدينة » ماهو موقفها من ذلك المدوان الآثم ؟ 
وشرانم الله وشرائع لام مامصيرها ؟ أما وربا التمدينة فهى 
تأثمر جماء مع هذهالفاشستية الدموية المتوحشة ؛ وإذا شذت دولة 
فعرضت بعدوانها فما ذلك لغيرة أو منافسة ؛ و نا عصابة 
لاستمار كلها يد واحدة تژید إيطاليا لقوية الزاخرة بالجند 
والسلاح» لا باعتبارها دولة أور بية وقوة استمارية ققط » ولكن 
باعتبارها دولة غربية تزمع أن تفترس آمة شرقية ‏ وأمة بيضاء 
تزمع أن تفترس شمباً أسمر « ماوت » ؛ وكلها تأر مع القوى 
المتدى ضد الضميف المتدى عليه » فشتنم عن بيع السلاح 
للحبشةمصانعة لإيطاليا ومؤازرة لفضيةالاستمأر الشت ركة » کی 
تمجز الحبشة عن الدذاع عن تنما ؛ ولكى يستطيع المعتدى أن 
محصد أبناءها المدافمين عنها بأيس مس 





وأا شرائع الله وشرانم لام » فان هذا الاستمار الباق 
ينتهكها شر اتہاك ؟ بل إنه ليتيه كبرياء إذ يستطيع اتها کیا 
زع ؛ و يزعم أنه يستطيع با لديه من القوى والمدد أن 

يسخر من رأى الا ومن الانسانية كلها ؛ قوق موحرم 
لقاسة ووأ بویا والأفراد كلا موف نظره؟ 
نم هو بطأ قانون الأم (القانون الدولى ) بقدميه ويسحقه سحا 
فلا ترده عن مشروعه الآثم مماهدات سل و نکم تبط يها ٤‏ 





أزسالة 





ولا حترم معاهدات خاصة عقدها مع الأمة التى ینوی اقتراسها 
يوم كان بخطب ودها 

تلك هى إيطاليا الفاشستية » وذلك هو موقنها كا یمرضه 
ذلك الرجل ! ذلك الطاغية الذى يزعم أنه بعدوانه الصارخ على 
حرية الأم ‏ يقود أمته فى سبيل امد والمظمة والثراء » وما 
يقودها إلا فى سبيل الدمار والنناء 

لقدكانت إيطاليا لأقل من قرن أمة ذليلة تصفدها أغلال 
الک ک الأجنی » وکانت اورا وال کله يعجب یکناحها فى 
سبیل حرياتها ؟ وما زالت أسماء أولثك الزعاءالذین قادوها فى 
سبیل الحربة أمثال مازينى وأورسينى وكاثور وجار ببالبى نستثیر 
اعجاب الخلف وتقديره . ولكن إيطاليا » ولکن ذلات الطاغية 





الذى يسيطر على مصايرها اليوم » بوشك أن يقغى جموه ا خرب 
على ذلك الصرح النبيل الذى ما زالت تتخذه لام الطاعحة إلى 
حرياتها مثلا أعلى 


إن هذا النزاع الذى تهتز له اليوم ارجاء المالم كله ؛ ليس 
قضية ایلیا والحبشة بل هو أجل شا من ذلك وأبمد مدى ؟ 
هو قضية الغرب الظافر والشرق الفلوب » وهو قضية الاستعباد 
والحرية ؛ وإذا كانت قوى الاسنتمار تتضافر اليوم ع إيطاليا 
لتزيدها جرأة على جرأتها» وقوة على قوتها » فذلك لانها تری 
فى سدق الحبشة سحق آخر مةل لاحرية الافريقية ؛ وإذا 
كانت بعض الدول الاستمارب بة تحاول أن تبذل لم عصبة الأم 
جهودا لاثاء المرب الاق ية » فايس ذلك حاً منها لاسلام 
أو عطقا على المبشة » ولكن لأنها تشفق أن بثير هذا الفصل 
الجديد فى الصراع بين الشرق والغرب ؛ و بين الاستمار وفرائه » 
اضطراباً فى أملاكها ومستعمراتها » وأنيذكى فى الأم للستعيدة 
روح الانتقاص والثورة تعمل على تقو بض سلطانها الغصوب 
إن فرصة تلوح فى الأفق لام الشرقية ۰ فمل تمق الأم 
الشرقية عراقبة الموادث ؛ وهل تعد نفسها لاتهاز فرصتها ؟ 
م 








ارس له 


۱۳:۳ 





للاستاذ مصطفی صادق الرافعی 


ذهبت؛ بقلی إلى كل مکان فوجدت أمکتَة الأشيار ول 
الجن مان الي ا القلب السکین" أبن أذهب بك ؟ 
* به ( حافظ ) حن حين سآلى عة : ما لك لا 
ترضی ولا هیا ولا تستقر ؟ وکان تین ال أنه هو راض 
مستقر هادی* » اما قضى من ای لَه ول ببق فى 
نفسه ما تقول نفسله ليت ذلك لى . وکنت أب نذا الق 
فيه ولا أدرى ما تمليله إلا أن يكون” قد نی مسلبو بطم 
اليم فم يعرف منذ أدرك ألا أنه ان" القدر ؛ f‏ تارج 
والأحزان” من بر واحدة مقبلةکا تتال" الم ألطاف” 5 
ولتت أبيه 2 

وقد قلت له مرة :كنك يا حافظ تنام بلا أحلام ؛ فضحاك 
A‏ ام بير وم . 
ل أن لق بره فى سنة ۱۹۳۲ 
فا کنت؛ أراه ع یکل أحواله إلا کالیتم تحكوما برو الق » 
وق القبر َو" . ولا راسم السفر إلى اليونان قات ل : ألا 
مخشى أن تموت هناك فتموت بونانياً : . ۰ . فقال : أو ثرائى لم 
۰ إن الذى بق هسكن 


هذا ما اخ 











ولقد عرفته منذ 


آم متاق مسر 
۷ 

ومن تجائب هذا اليتم اللزن أنه كان قوی الک فى فن 
الضحك »كان الق در عوضه هلو رجدء و الناسعطف الاب 
وعبة الاخوة . ول يد لمع فقرهمنذريمة قوية لاه » ووسيلة 
مؤكنة إلى ما هو خير من نی ؛ فکانت أسباث إلى الأستاذ 
الانا الشييخ ممد عبد » ثم حشمت بإشاء ثم سعد بإشا زغلول ؟ 
وهذا نظام مجيب” فى زمن ( حافظ ) يقابل الاختلال المجیب" 
فى نفس حافظ ؛ فالرجل كالسفينة ال 






(۱) الما توفی حافظ رجه أن کتبنا فصلا طويلا عن أدبه للاقتطف . فلم 
نعرض فى انا هذه لهىء من أدب الرجل وانما هى ذکری وبقايا من الأيام 





تیل بها موجة” 


وتندها موجة » وهی پذه وهده عر وتسیر 

وأولئك ارژناء العظاء الذين جملهم القدر نظاما فى زءن 
حافظ كانوا من أفقر الناس إلى الفكاهة والناورة» فكان لهم كالثروة 
فىهذا الباب » ووقع اسلاحا فيعيعهم وكانوا إسلاحاً فى عيشه ؟ 
ولو أن الأقدار دعَب بالدارس الختلفة اقلنا إن ( حافظ ) 
رج منهافی مدرسة الفجازة المليا ..:.. فهو انآ من 
يتاجر بالنادرة 

ا ۶ ۶ 

وهذه التوادرکانها هی أبطا صنمت ( حانظ ) فى شسکل 
نادرة . فكان فقیرآ ومع هذا كان لمال عنده متم مو ناه 
وخ راجنه‌من‌یده ؛ انیت » ولکته‌داعامتو دد ؛ وكانحزيئا » 
ولکنه نیس" عة ؛ وان با » ولکنه سلیم السدر» 
وکانف‌ضیق » ولکنه واسم ان ؛ وتام" النادرة فيه أن هکان 
وال عمره عبط مبتز كان له زمنا وحدء غير زمن 
الناس» ترا عليه اموم وموستنم ال الراحة وت 

من الجوع مثل تكسا المع » ویسترسل إلى الال 
ا 
فيّسهدّد حزنه بال اعة التالية . 





مسر" لاجد » ویستمکن" الزن منه فى سناعة 

رأيته فى أحد أيام بؤسه الأولى قبل أن بتصل عیشه وکان 
يس قروشاً فى بده فقلت : ما آص هذه القروش ؟ 

قال : کنت أقامس” الساعة فأضمت ثلائین قرش ول يبق لى 
غير هذه القروش اللموئة + فمل ر نتعش" . ودخل إلى ملعم كان 
وراء حديقة الأزيكنة قرغت له أق تعشیت + و 
ودفع كن طمامه ثلانة قروش . وكة. نت أطالع” وجهه وه 
با فا تیه الآنإلا ا طالشه يمد عشرین سنة من ذلك 
التاریخ حين دعانی ( حافظ ) إلى مطم بار اللواء وقد فاضت 
أنامله ذبا وفضة . وکان رحه الله قد أصدر الزء الثانى من 
( البؤساء ) ورآنی ف القاهرة فأمسك بى حتى فرأت" مسه 
اک زوم والفرب ؛ وركينا فى الأصيل عرية 








وکان على وجه ( حافظ ) لون" من الرضي لا يتفير في بژس 


۱۳: 





ولا نم كبياض الأبيض وسواد الأسود . وهذامن مجائب 
ارجل نی نس نی من القوخی الانسا 
لكاله حر قت دا من أبوية 3 انقطع ورك شتسه 
الطبي 








ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه فن من الفوضی 
الانسانية رآ جيلاً جال الأشياء الطبيعية لا جال الناس ؛ ففیه 
من‌الصحراء والجبال والسخور والفياض والریاض والبرق والرعد 
وأشباهها . وكنتأنا آراه سهذهالمين فأستجمله » وییدو لى جزلا 
میم ۋارىق شکله‌هندسة كبندسة الکون تتم ايا 
عقا ها . وک قلت له : نك با حافظ أجل" من اقفر و 
آما هو فكان ,ری عشوي و م اللو EJ‏ ستفاوت: 
املق كانه انسان مغاوط” فى رکه 
وقد سألنه مة : هل أيحب ؟ 
فقال : النساء ائنتان : فاما جيلة” تنفر من قبحى » وإما دميمة” 
أنفر من قبحها ؛ ولهذ! لم يفلح فى النزل والنسيب » ولم بحسن 
من هذا الباب شب يسمى شيثاً ؛ وبق شاعرا غير نم »فان الرأة 
للشاعر كواء لآدم » هی وحدها التى تمطيه باعل جديدا لم 
يكن فيه . وکل شرها أنها تتخلی به السموات نازلا . 
۷ # 
وود محافظ فى أواخرأيامهمن أثرالر ض والشيخوخة » وکان 
آخر المهد به أن جاء إلى إدارة ( القتطف ) وأا هناك قم برق 
حتی را : ماذا ترى فى هذا الببت فی‌وصف الأمسيكان : 











وتخذثم مواج الأثير تريدا 
حين خیم أن لو کیال 0 
فرت ل رجه ارون لشو رت 
موضم ” قبلة لقبّاتك لهذا البيت ؛ فضحك وأدار لى خد ؛ 








ولکن بق خده بلا تقبیل . 
۶ # 
وشهرة : هذا الأدیب المظم بذ 
اص سج عليه ؛ وكان بتقصّص النوادر والفكامات 





0( 0 
أشرنا فى مقالنا فى القتطف إلى أن ماه مسروق 


الرسالة 





ومطارات انسر من ,مظائّها ق الکنب ورجال الأدب 
وأهل الجون » فاذا قصها على من بجالسه زاد فى آساوم| سلو ته 
هو وجملیقلّما ورتصرف نما وین عنها حن الابلة عنطاقه 
ووجهه ونبرات فى لسانه وبرات فى بده 

وهوأصمیهذا الباب خاصة » بروی منهروايةعريضة » قذا 
استهل سح بالنوادر سحا کانها قوافى قصيدة تدعو الواحدة" 
مها آختا التى بمدها 

وقد أذ کرتی ( القوای ) مجلس تحضر به قدعا فى سنة 
۰۱ أو ۱۹۰۰ وکان( مصباح الشرق) قد نشر قصيدة رائية 
لابن الرومى » فتمجب الرحوم الشیخ عمد البدى من بنطة 
ابن اروبی فى قوافيه » فقال له ( حافظ ) هم تساجل فى .هذا 
الوزن حتى ينقطع أحد . وکانت القافية من وزن :قد رها 
أحمرهاء أخضرها ا » وجملت” أنا أحصى عليهما ؛ فلا ضاق 
السکلام كان الشيخ الهدى يفكر طويلاً ثم ينطق باللفظ ولايكاد 
يفمل حى برمیّه حافظ على البديهة » فیمود الرجل إلى الاطراق 
والتفكير ب ثمانقطع أخير) ويق حافظ یس لسن حفظه افریب 

مان النوادر فالمجيبة" التى اتفقت له فى هذا الباب أنه جاء 
إلى طنطا فى سنه۲ ۱٩۱‏ ومديرها بومثذ اارحوم « تمد محب باشا » 
وكانداهية نک وظريفا لبقا ؛ ونت أخالطهوأتصل”به ؛ فدطا 
( حافظ ) إلى المشاء فى داره ؟ فلا » مدت الأيدى قال الباشا : 
لى علیل شرط يا حافظ . قال وماهو ؟ قال :كل لقمة بنادرة 

قهال حافظ وقال : نعم لك على ذلك . ثم أخذ بقص 
وبا کل » والمشا حافل”؛ وحافظ كان مهما فا انقطع ولا أل" 
حتى وی بالشرط . وهذا لا عنم أن الباشاکان یال ويتفافى 
ويتشاغل بالشحك فيسر ع حافظ ویفالط بفيه . 

۶ 


ولكن هذه الشحکات [نعکت من (حافظ) مرة كا أتحكت 


. به . ماکان يترجم ( مكبث) لشكسبير - وه یکا عماله الناقصة 


دا - دعوه لالقاء (محاضرت) فى نادى المدارس الملياء والنادى 
بومثذ يجمع خير الشباب حمية وعلاً » وكان صاحب السر فيه 
( المكرتير ) زيتة شباب الوطنية المرحوم أمين بك الرافی . 
ققام حافظ فأنشدم بعض ماترجه نظا عن شكسبير ومثله تیا 


الرسالة 


۱۳:۰ 





أفرغ فيه جهده فأطرب وأتجب . ثم سألوه ( الحاضرة ) قأخذ 


يلق علهم من توادره 5 ويدأ کلامه مهذه النادرة : عرضت عل 
المتمم جارية يشتريها » فألا : : أنت بکرم تیلب ؟ فقالت : 
كثرت الفنتوح على عهد المتصم . . 


ونظر حافظ إلى وجوه القوم فأنکرها ... وبقیت هنه 
أوجوة ان اخن الحاضرة كالما تقول له : إنك لم تفلح 

ولقد کان هذا من أقوى الأسباب فى تنه ( حافظ ) إلى 
مايحب للشبابعليه إنأراد أن يكون شاعره » فأقبل على القصائد 
السياسية الى كسمم مها من بسد . .ونادرة امتهم كالمورة 
الكشوفة ؛ ولست أدرى أ كان حافظ یمرف النادرة النديئة 
الأخرى أم لا . فقد عرضت جارية أديبة ظريفة على الرشيد 
فسأ ما : أن بكر أم ايش ؟ 

فقالت : أنا ( أم إيش ) ب أمير الؤمنين .. 

*#* 

ون ( الشمر الاجتاعى ) الذى عرف به حافظ ؛لم يكن فشّه 
من قبل ولاكان هو قد تنبة له أو حراء فى طريقته . فللا جات 
إلى مصر الأمبراطورة ( أوجيني ) نقلم. قصیدنه التونية الى 
يقول فا : 

فاعذرينا على القصو ركلانا 

ولقيشه بمدها فسألنىرأبى فىهذءالقصيدة » وكان بها "مدلا 
“ممجبا شأنه ىكل شمره ؛ فانتقدت” منها أشياء فى ألفاظها 
ومعانها وأشرث إلى الطرية يقة الى كان بحسن أن مخاطب بها 
الأمبراطورة . فکا نت أغضيثه ؛ فقال : إن الشيخ مد عبده» 
وسمد زغاول » وقلسم أمين » أجموا على أن هذا المط هو خير 
الشمر » وقالوا لى : إذا نظه. a‏ 
ئم كانه تنب إل أنها طريقسة يستطيع أن ي د ها فقال : 
کل قصائد شوق الان غل ومدح + با 
على أنه هو الشمر 

وتتایمت قصائده الاجياعية » فلقینی‌بمدها مرة آخری فقال 
لی إن الشاعر الذى لاينظم فى الاجتاعیات ليس عندی بشاعر . 
وأردت أن أغیظه فقات + : وما هى الاجماعيات إلا حمل‌مقالات 
السحف.قصاند ... ؟ 





غیرنه طواری" الدثان 


الأستاذ الامام وسمد زغلول وقاسم أمين : آحد مولاء أو 
جیهم أس لهذا الذهب الذى ذهب اليه حافظ . وه وكثيراً 
من الأفكار الى تعرض نی يجلس:الشييخ مد عبده 
يئه أو حديث غيره فيبني علا أو بدخلها فى شغره . 
وهو أحیان ردی الأخذ جدا حين يكون المني فلسفيا إذكانت 
مل الفلسفة فیه المطة » وانغا هی فی الشاعر من ملک 
الب ء واغا أونها وأصلها دخول المرأة فى عم التكلام اماما 
وترارتها .. 





HH 

وكنت أول عهدى بالشعر نظمت قصيدة مدحت" فها 
الأستاذ الامام وأنفذتها الیه ‏ ثم قابلت حافظ بمدها فقال لى إنه 
هو تلاها على الامام » واه استحننها . قلت : فاذا كانت كلته 
فها ؟ قال : إنه قال : لابأس بها . 

فاضطرب شيطانى من الفضب » وقلت له : إن الشيخ ليس 
بشاعى » فليس لرأيه فى الشمر كبير” معني . قال : ويحلك إن هذا 
تلع الاستحسان عنده 

قلت : وماذا يقول لك أنت حين تنشده ؟ قال : أعلى من 
ذلك قليلاً ... فأرضانى والله آن‌یکون بيني وبين حافظ (قليل) + 
وطممت من ومذ 

وأنا آری أن « حافظ ابراهیم » إن" هو الا دوان « الشيخ 
حدعبده » » لولا أن هذا هذا ء ماکان ذلك ذلك 

ومن أثر الشيخ فى حافظ أنه كان دام فى حاجة إلى من 
يسمعه ‏ فسكان إذا عمل ابات ركب إلى امماعيل باشا صبری فى 
القصر الميني » وطاف على القهوات والنده سیم الناس 
بالقو: إذكانت ون الامام هى التى ریت اللكة فيه وقد 
بينا هذا فى مقالنا فى ( القتطف ) 

وکان تمام الشمر اطاففلی أن "بنش ده حافظ نفسه؛ 








وماعمت ف الانشاد أعرب عربية من البارودی » ولا أعذبة 
عذوه من الكاظمى ؛ ولاآنفم اس من حافظ ؛ رجهم 
الله جیا 

وکان ایبنا بل البارودى اجلالاً عظما » ولا قال فى مدحه : 
فر کل ممنی قرسی بطاعتی وکل“ فور منه أن یتودها 





E 


قات له : ماممنى هذا ؟ وکیف يأمس البارودى کل معنی 
فارسی" وما هو بقارمى ؟ 

قال : إنه يعرف الفارسية » وقد نظ فا » وعنده مموعة 
جع فا کل المانى الفارسية البديعة التى وقف علها . قلت 
فكان الوجه أن تقول له : آرعرنی الجموعة الى عندك . 

أما الکاظمی فكان تن افيه وا ییاعد » حتى قال لی 





خر کر ناه با مصطق ! » 


وما أنس لاأنس فرح حافظ حين أعلدته أن اسکاظعی 








يحفظ قصيدة من قصائده . وذلك أنهم فى ستة ۱۹۰۱ س على 
ما أذكر ب أعلنوا عن جوائز عنحونها من يميذ فى مدحالحدبو» 
وجماوا الحم فى ذلك إلى:البارودى وصبری والكاظمى ۰ ثم 
لی البارودی وصبری » دک الكاظمى وحده » فنال حافظ 
الدالية الذهبية ونال مثلها السيد توفيق البکری 

ولا زرت الكاظمى وكنت بومثذ مبتدثا الشمر ولا أزال 
فى اشَرزَمَة ٩۳‏ قال : لماذالم تدخل فى هذه الب 








۲ 
وفلان وفلان ؟ فقال : 9 ليه ای 
ك ضميفة ؟ » ثم آعمی قصيدة حافظ وکان ممجباً بها » 
ات ذلك إلى حافظ فكاد يطير عن كرسيه فى القهوة 





آن من شوق وان 









# ۶ #۲ 
وکان تست حافظ على الکاظمی لأنه غير مصری . فقى 
سنة ۱۹۰۳ كانت تصدر فى القاهرة محلة اسمها ( الثريا ) فظهر 
فى أحد أعدادها مقال عن الشه راء بهذا التوقيع ( ).و 
هذا القال انفجار البركان » وم الشمراء وقمدوا؛ وکان له فى 








فته الأدبية حوالشهر ؛ وانتعی 


السسيف یمیت راگن 





إلى انلدی » وتكلم عنه الأستاذ الامام فى علسه » واجتمع له 
جاعة مكيار انار السوريين کالملامة سلمان البستانی » 
وأديب عصره الشییخ اراهم اليازجى » والور خ الكبي رجور 
زیدان - إذكان صاحب الجلة سوریا -- وجملوا ينفذون إلى 
صاحب الجلة دسیسا بمد وسيس ليعاموا من هو کانب القال 

فى آنا السکانب له ؛ وكان الكاظم ہی على رأس 


أول فول التعر حين يكثر الردىء فيه يقال فلان 











ترزم 


"القال ؛ 


ارسلهة 


الشمراء فيه » ففضب حافظ لذلك غضباً شديداً » وماكاد برای 
فى القاهرة حتی ابتدرنی بقوله : ورب" الكمبة أنت کانب 
ة الاسلام أنت صاحبّه 

موعن إلى « قهوة الشيشة » فقال فى كلامه : إن الذی 
یفیبی أن يأ انب القال بشاعر من غير ممت فیضعه على 
رءوسنا محر الصريين . فقلت : ولمل هذا قد غاظك بقدر 
ماس رل ألا يكون الذى على رأسك هو شوق . 

وغضب السيد توفيق البكرىغطياً من نوع آخر » فاستمان 
بالرحوم السيد مصطف النفلوطى استمانة ذهبية . . . . ونر 
التفلوطى تکتب مقالا فى ( ج سركيس ) يمارض به مقال 
( الثريا ) » وجمل فيه اليبكرى على رأس الشعرام . 
مدحا رن نیا 
أما آنا فتناولنى عا استطاع من الذم وجر‌دنی من الألفاظ 
والمانى جيم » وعدنى فى الشمراء ليقول إلى لست بشاعر . . 
22 








.. ومدحه 





فكان هذا رد" نفسه على نفسه 

وتملّق مقال التفارلی على الال “الأول فاشهر به 
لا بالنفلوطى ؛ وغضب حافظ مر ثانية » فکتب إلى" كناب 
بذکر فيه تسف هذا الکانب وامله » ويقول قد وکت 
اليك أمس تأدیبه 

فکتبت مقالاً فى جريدة ( النبر ) وكان يصدرها الأستاذان 
عمد مسمود وحافظ عوض » ووشمت كلة النفلوطى التى ذسّنى 
بها فى صدر مقالى أفاخر بها ..: وقلت : ای ذلك الفيلسوف 
الذى أرادو یشنم إلى میکه فأ كب على قدم الك حتی 
شفمه ؛ فلا علوه بأنه أذال حرمة الفلسفة باحناثه على قدم 
الك وسجوده له » قال : وک rer‏ سم إذا كان املك 
قد جمل أذ نيه فى ر جليه لات 





505 
ول يكن مفی لى فى ممالمة الشمر غير سنتین » حين ظهر 
مقال ( الثريا ) » ومع ذلك أصبب حكل شاعر بريد أن یعرف رأى 


فيه ؛ فررت ذات بوم ( بحافظ ) وهو فى جاعة لا أعرفهم » فلدا 


قاله هذا فى الطبعة الأولى من كتا 
من الطبعات الأخرى لأنه هو كان 
يعلم أن النائحة الستأجرة لابسمى كاوها پکام ... . 

















اه ۱۳۹۷ 


فليا اناع الكبرى 


من قضبايا السحرة 
نیز می ارام الروعة 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





كان لظهور هذه القائی الروعة عن جرام السحرة وتع 
عميق فى باریس وف فرنسا بأسرها ؛ ويك القشاء المادی لیکنی 
لسحقهذه الطنمة الآتمة وتطهير الجتمع من عيثها الذريع » فر أى 
ویس الرابع عشر ووزراژه أ يمهد بمقابها إلى القضاء 
لاستثنانى » وانتدبت لذلكحكمة خاصة هى «الغرفة الساطمة» 200 
لشجيرة فى تاريخ ذلك المصر » وسمي ت كذلك لأن الماك الما 
تنتدب للنظر فى الجرائم الکبری كانت تجلس فى غرفة 
جال جدرانها بالسواد وتنار بالشاعل والصابييح 

وعقدت « الفرفة الساطمة » جلستما الأولى فى الماشر من 
ابريل سنة 151/8 » وقررت أن تسکون إجراءاتها 559 
سر حتى لا بقف المهود على شىء من الأعمال السحرية وق 
أسرار السموم ؛ وتولى الرآسة الستشار لوى بوشراکونت دى 
کومبان یماونه عدة من أعضاء مجلس الدولة ؛ وتولى لارينى 
مبمة القاضی الحقن ؛ وكانت إجراءامها تتلخص فى أ نكل من 

La Chambre ardente )۱(‏ 
اطمأن بى الجلس قال حافظ : مارأيك فى شمر اليازجى ؟ 
فأجبته ؛ قال : فالبستانى » فنجيب المداد » ففلان » ففلان ؛ 
فداود بك مون ؟ قلت : هذا أقرأ له إلا قليلاً لا يسو ممه 
لم على شمره . قال : فاذا قرأت له ؟ فلت : رده على 
قصيدتك اليه : شجتنا مطالع” أقاررما . قال فا رأيك فقصيدته 
هذه ؟ قلت : هی من الشمر الوسط الذى لايعلو ولايتزل 

فا راعني إلا دج" فى الجلس يقول : آنصفت. والله ! فقال 
حافظ : أقدم لك داود بك عمون لل وحم الله تلك الأيام مك 








( طنطا ) 


قم عليه شبهة الاتهام يقبض عليه بأص االك أعنى بواسطة « اللقر 
دى كاشيه » (أوأوقمة السجن) » وتقدم نتيجة التحةيق الأول 
إلى النائب المام ؛ وله وحده أن يقرر الواجهة بين الشركاء » 
وعند انهاء التحقيو رفع نه تقر ر ضاف إلى « الغرفة الساطمة » ؛ 





وهی تقرر ما ذا کان يجب الاستمرار فى اعتقال انهم » فاذا قررت 
ذلك » استمر التحقيق ممه ؛ وعند مهابته » رفع أوراق الاتهام 
إلى المحسكة » فیقرژها انقضاة » ويقدم نائئب اللك ( الا 
المموبی ) طلبانه سواء الهم أ الک عليه + م تسيع 
أقوال الهم الوق ميس ا وسها مدير اک که 
غير قابل للاستئناف 

وكانت « الثرفة الساطمة » تمقد فى قمر « الأرسينال » ؛ 
انعقادها باستمرار حتى وليه سنة 1585 عدا فترة 
أشهر وقفت فها جلأنها ؛ وباغ عدد امین این قدهوا الما 
۳ مهماً ؛ تقر استمرار اعتقال ۱۱۸ مهم ای بالاعدام 
على ستة وثلاثين » وتقرر تعذيهم بالتحقيق العادی و ق 
الاستنننی» ثم أعدموا حرقا کا سي 
و على خمسة بالاشنال الشاقة » وبالننى على ثلانة وعشرین ؟ 
وأطاق سراح الباقين لا لأنهم أبرياء ؛ ولکن لأن م شم 
الهم السندة اليهم من أ كابر الدولة وا السادة دنم سيدات البلاط 

و 

يقول قولتير فىكتابه « عصر لويس الرابع 
حديثه عن قضية السحرة » نام ایا 
لاداء أقواهم آمام « الثرفة اش « وم آبتا ات 
الکردیناز مازاران ؛ والدوقة دى ولوت » والکونتة دق 
س أوجين » والماریشال دی ل وکسمبورج ؛ 
لثبرم من أ كابر الملكة علائق ومعاملات 




















عشر ‏ فى 


استدعوا 





سواسون والدة البر 
وقد كان لمؤلاء 


مع السحرة 








وق کشت التحقيق عن واقمة أشنع وأذظع هی أن ج 
الاك ذانها کانت موا لاثمار السحرة » وأن التحریض على 
اغتيالها ل يجى' الا من. أعماق القصر » ومن أقرب القريين 
لشخص الاك ذانه 


كانت مدام دىمونتسبان حظية لويس الرابع عشر الشهيرة » 




















۱۳۸ ارس 


وسلت كاك الم ال رو الط والتقرة ۶ وات 
فى البلاط أرفع مكانة » وبسطت سلطانها على الليك اأتيم مدی 
أعوام طويلة ؛ ولكن حل عهد السأم والمجران أخيراً » ومال 
اللك عن حظيته القدعة إلى حظية جديدة هى فتاة من وصيفات 
الشرف ندعی الآنسة دی فوتتاع » فللا شعرت مدام مونتسبان 
بأفول تجمها اضطرمت سخط) وبأ » وفکرت ف أن تنتقم 
من اللك وحظيته الجديدة مما » واتصلت بالساحرة لا فوازان 
وزميلة لها ندعى لاریائون » فتمهدنا بتدبير مشروع لاغتيال 
اللك ؛ وتمهد الساحران السمان رومانی ورران بقتل الانسة 
دی فوفتا » وبذلت مدام دی مونتسبان للسحرة مالا وفيراً 

وکانت مدام دی مونت-بان بان نفوذها وساطانها وثيقة 
الصلات بلائوازان وشركائها ؛ وکانت تلجأ إلى السحرة العا 
لتوطيد نفوذها بفمل السحر والمام ؛ وكانت هذه الستاء 
التكبرة تنزل عند وجل السحرة ؛ وتقبل الاشتراك فى إجراءات 
السحر الأسود» فترقد عاربة أمام أولثك الطفام ؛ وتقوم لافوازان 
وزملاؤها بإجراء القربان الدموى والسحر الأسود » وتمتقد 
الحظية المائمة أنها بذلك تذكى نار حمها فى نفس اللك وتوطد 
دعام نفوذها وساطانها 

ویتلخص مشروع افتیال اللك کا دونه لارينى من أقوال 
لاثوازان وشركائها فى أن الناة فکروا أولاً فى أن بزهقوا الك 
باسم » وذلك بأن ينثروه على ثيابه اويا اعتاد أت عراء 
فیستنشقه تباء وعوت ببطء » ونعهدت الا نسة دزییه وصيفة 
مدام دی مونتسبان بتأدية هذ الهمة . ولکن لاثوازان رأت 
بمد التفكير أن تلجأ إلى وسيلة أخرى . وذلك أن لويس الرابع 
عشر اعتاد طبقاً لمادة قدعة أن بتاى بنفسه فى أيام معينة العرائض 
التى برفمها اليه ره لت والالماس » ويسمح اكل بالدخول 
عليه عندیذ دون فارق آو یز ۰ ففكرت لافوازان أن د 
عريضة من هذا التوع تضمخها بنوع من السم الزعاف » فاذا 
تناو اللك بين بديه سرى اليه السم وهلك ؛ وتمهدت الساحرة 
لاتريانون باعداذ هذه المريضة » وتمهدت لاثوازان بتقدعها إلى 
اللك . ورؤى أن يكون موضوعها طلب النوث لشخص بشتفل 
بالسيميا ويدعى بلسيس ويعتقله ال رکز دی ترم فى قصره ؛ وسمت 


لاقوازان لدى وسيف بالقصر من معارفها ليسهل لها مهمة 
تقدم العريضة بنفسها 

وارناع الجناة لجرأة لافوازان » وتنبأوالها بالوقووع بين رات 
القضاء متهمة بجرعة دولة ؛ وم يكن الوت شر مایخشاه السحرة 
فى تلك المصور ء بل كان التعذيب أشد ما بروعهم » بيد أن 
لاثوازاات كانت مخلها وتثريها مائة ألف جملنها مدام دی 
مونتسبان نتا للجرعة ( حو مليون فرنك من النقد الماصر ) + 
فقصدت إلى سان جرمان فى بوم ۵ مارس سنة 1578 ۰ ثم فا 
التاسع منه » محاولة أن تصل إلى اللك فتقدم اليه المريضة 
السمومة » ولکنها ۸ تفز ییا » فمادت مكتئبة إلى باريس + 
ولکن مصممة على أن تمود فى أول فرسة . 
كانت ساهسة برقب أعمال السحرة ؛ وف الثانى عشی من مارس 
قبض علها وعلى ابتها مرجريت ؛ وعلى عدة من شركالها 
حسما أسلفنا 

ولاذاع نبأ القبض على لافوازان وشركائها » ارناعت مدام 
دی موتتسبان » وفادرت البلاط فى المال إلى ااريف 4 فمكثت 
هنالك مدى حين 





أن عين لادينى 





۷ ۶ #4 
الحسكة انلاصة أو ۵ الغرفة الساطمة» أشهراً طويلة 
فى تحقيقات واجراءات یتسع نطائها بوم عن بوم » وكان 
التحقيق عتد شيا فشيثاً إلى طاثفة من الرؤوس السكبيرة ؛ حتى 
أن احق لاريني اشطر أن يطلب حرسا خاميا لرافقته فى زيار 
لسجن فنسان حيث اعتقل النهمون » وكثر الحمس والوعيد حول 
قضاة الغرفة الساطمة » واهتم الك ووزراژه بالأض » وکتب 
لوقوا رئيس الوزارة إلى رئيس الحسكة یقول له : إنه لناسبة 
مانمی إلى جلالته من الحديث حول « الفرفة » وانجراءاتها » 
فان جلالته قد أمى يتبليغ القضاة أنه يؤكد لم 
يطلب الهم أن یستنروا فى اقامة المدالة بثبات . ثم زاد اللك 
على ذلك فاستدعن اليه قضاة المحسكة ليطمثهم ويشجتهم ؛ ويقول 
لنا لاريني تمليقا على تلك القابلة » إن جلالته قد آوصاء يق 
المدالة والواجب + وإنه برجو حقيقا لیر الجمو ع أن ننفذ جود 
الاستطاعة إلى أسرار جرائم السموم » وأن تجتث جذورها إذا 





حمايته » وأه 








ارس له ۱۳۹۹ 


استطمتا » وذلك دون تفربق بين الأشخاص والقامات 

بيد أندقد طل بإلىالقضاة من جهة أخرى أنيازموا التحفظ 
فى بعض الأمور » وظهر أثر هذا التحفظ فى المرص على عدم 
حالة لاثوازان إلى التعذيب » وذلك خوفاً من أن ينطلق لاما 
حين التعذيب عالابراد أن بذاع وأن یعرف ؛ ومع ذلك ققد 
عليها بالأعدام 
« أنها مضطرة لأن تقول اراحة لضمیرها إن عددا كيرا من 
الناس من جيم الطوائف والطبقات قد لأ الها سمي إلى ازهاق 
الكثيرين » وان الباعث الأول للهذء ارام |عا هو الفجور » 

ولا وقف لويس الرابع عشر على أقوال مرجريت موشوازان 
ابنة لاثوازان عقب اعدام آمها » کتب إلى لارینی يطلب اليه 
أن بدون اعترافاتها وما يترتب على هذه الاعترافات من‌مواجهات 
ومناقشات فى ملف خاص + وكذلك أقوال الساحرين وماق 
وبرتران » وها من‌شرکاء لاقوازان . وقدكانت أقوال صجریت 
موشوازان ذات أهبية خاصة لأنها تتملق عشروع تسميم الك » 
ومن جهة أخرى فقد وعد لوقوا الساحر ليساج بأن ينقذ حياته 
إذا قال کل شىء » ولكنه لما ذهب فى اعترافنه إلى حدود 
مروعة ‏ ری بالکذب ول يقبل للحقق أن بسنی اليه بمد ؛ 
وأدات منهمة أخرى ندع فرانسوازفیلاستر عملومات مثيرة 
مدهشة » فأمى اللك بأن تودع أقوالها فى ملف خاص ء وأن 
ترفع إلى مجلسه + وعكذا بلغ من اهتام لويس الرابع عشر بهذه 
ألقضية أن لبث يتتبع كل أدوارها » وأن يسحب من أوراق 
التحقي قكل مالابرغب فى اذاعته ؛ والواقع أن لويس الاب 
عشر تا أعا تأثر لما كشفت عنه التحقيقات مر الوقائع 
والحقائن الولة التى تصیبه فى أعن عواطفه وفی كرامته اللوكية . 
أل تلجأ حظيته التى كان يمبدها إلى السحرة + وتلوث نفسها 
وجسمها فى مماهدم سمي إلى ازهاقه ؟ آلیست مدام دی‌مونتسبان 
أم أولاده احبوین ؟ ومع ذلك فقد کم الك المظيم أله وتأئره ؛ 
ولبئت هذه الوثائق الحائلة التى تكشف عن عاره فى خزائنه 
السرة أعواماً طويلة حتى أض باجراقها جمد ذلك فى مدقثه فى 
وم من أيام نسنة ۱۷۰۵ 2 أعنى بعد هذه الحوادث بثلائین عاما 





صرحت لائوازان فى ساعتها الأخيرة عقب الک 














عع 


كانت « الغرفة الساطمة » حاسحة صارمة فى أحكامها » فقد 





حكنت بالاعدام والتمذيب على تة.وثلاثين مهم بت 
فى مراولة التسمم والأعمال السحرية الاجرامية » وذلك من 


إدائهم 


وع قدره ماثة وتمانية عشر مها . ونقف-الاعدام فى اسکوم 
علهم باع ؛ وکان إعدام الستحرة يجرى بطريق اطرق داعا . 





وکانت لافوزان ولافیجوره ولساج فى مقدمة اكوم عامهم 


هذا الوت الروع . قد احرقوا مما فى « میدان جريف » . 
ار إحراق 





وتصف لنا مسدام دى.سقينيه الكاتبة الشهیر 
الساحرة لافوازان - وقد شهديه | - وتقول نا « لقد 
أسامت لاثوازان روحها للشيطان فى اطف » . وينقل إلينا 
الكاهن الذى تولى مرافقة الساحرة إلى الحرقة کلانها الأخيرة 
وهی : « نی مثقلة بأ كداس من ارام » ولست أدغو الله أن 
ينقذنى من النار عمجزة» لأن ما سألقا.ن الجزاء لا بقاس بشی+ 
ما ارتکبت » 

ويقدم إلينا فولتير ی کتابه « عصر لويس الرابع عشر » 
خلاصة لهذه الحوادث واحاکات الثيرة 
« نستطيع أن نتصور أبةإشاءات مروعة أذيت خار ج بإريس . 
بيد أن حك الاعدام الذى قفى ب على لاثوازان وشركاتها قد 
وضع فى الحال حدا لهذه الأعمال وهذء الرائم ؛ وقد كانت 
هذه ارفة الروعة محضورة فى شر ذمة من الناس » ول تلوث 
أخلاق الأمةكلها ؛ بيد آنها طبمت أذهان ااناس عبل سقیم إلى 
اعتبار الوفيات:! الجرعة » 

والواقع أن هذا الثبت من الام والمر انم الروعة ای ت 
كيرا على روح هذا المصر وخلاله - ويؤيد حقيقة تاريفية 
خالدة » هى أن عصور العظمة القومية » نتکشف ف الغالب عن 
سنوف من الاحطاط المنوی والاجای :تناسب مع ما تبثه نماء 
العصر وترفه من ألوان الفسادالروحی والأخلاق » ومع ما ذککه 
العصر من الشهوات الانسانية الوشيءة . وقدكان عصر لوس 
الرابع عشر بلا ريب على ما بلفه من المفاءة والماء یمالی.فعل 
هذه المناضر المدامة الق احدرت بلتم الفر نسی غير بعید إلى 
درك مرت التفكك والاحطاط » كان نذر الثورة الفرنسية 
الكبرى 22 

تم البحث 








ثم يعاق عامها بقوله : 













تم عبر الل عذانه 
على كباب الملامة فونك برتتائع 
Siecle de Louis XIV lg‏ 





| اعتندتا فى نا‎ )۱( 
وكتاء‎ Le drame des poions 








۱۳9۰ ازال 


و قفة بالعقة ۱ 
لللاستاذ على الطنطاوى 
ترح لا من دموع 


أربع مائلات _ ینز ع الشوق منفؤاد علوق 
« اللِحترى » 








. أصابتنا فى الدينة كين" من الطر » خبستنا فى الدار 
ایام وجاءت بعد لر من الأرض » وش من الماء» 
فروّت الأرض » وأسالت الأودية » فا-تيشر الناس بنا ”° إذ 
كان قدومنا يرا + وزیارتنا غيقاً » ومقامنا ریما ولنس أجل 





فى أرض المرب من الربيع » ولا أجدى من.النيث + ثم 
انقشمت الغيوم بمد أيام » إلا جهاماً من السحاب هش رقيقاً » 
وأفتق ۳ قرن الشمس تلع على الدنيا له ندجت من 
خيوط النور . . . ۰ وحن اليوم وطاب. » نفرجنا من دور 
نستمتع اله وطيبه » وملا سدورنا مهذا النسيم الناعش ع 
وعیوننا مهذه الناظر الاب » وآ نافنا بهذا الأرج یتضوع من 
هذه التربة المطرة « بمطر السماء » ۰۰ . وسرئانی « شارع 
المتيرية » ريد ارم + » فم تكد نتعدی 3 الناخة » حتی قیل : 
قد سال المقیق .. فاذا الوجوه تطفح بالبشر ؛ وتفیض بالسرور» 
وإذا على کل اسات : قد سال المقيق . 
يستمذون للخروج | 

وهل علك الناس نفوسهم » فيقعدون لا خرجون إلى 
المقین » وقد سال العقيق ؟ وهل بذ کر غر المقیق ثم لاب ذکر 
ا لحب والشعر » والفرت_ والال والياة الناعمة واامیش 
الرغيد ؟ أولم يكن وادی المقیق رم الموى والشباب » ومغن 
الشنی والغناء » ومثانة الفن والأدب : وم المشاقی » وندىة 
الشمراء ؟ ألم يكن المقیق قلب الدينة حين كانت الدينة قاب 
العالم ؟ ألم بولد على جنبات المقیق دبوا ن کامل من أبرع دواوین 
الأدب المرب وأحلاها ؟ ألم تيش عل أطراف الءقيق العشرات 
من القصور الفخمة » والرياض النضرة ؛ والثانى التى فاض مها 
الشمر والسخر والمطر على الانيا كلها ؟ أليس لاسم ال 








ذه + ان 

















حلاوة ؟ أما عليه طلاوة ؟ آلا جحلو فى الأذن تكراره » ويل 
الاسان ترداده ؟ . 

ألم يقرأ أحاديث المقيق » ويرو_أشمار المقيق » من ل ب 
قط المقیق » فهوى المقیق ؛ ون إلى المقيق ؟ كرف یدیل 





العقيق ثم لاجخرج أهل الدينة إلى المقيق ؟ . 
أولم يسمع عبد المزيز بن الاشون أن قد سال المقیق » 
وهو خارج منصلاة الصبح ؛ فلا يتريث ولاعر بداره » وعفی 
اليه من ساعته » فيلهو فيه بعض الهو » ويسمع فيه الفناء » 
وهو هو فى مکانه ووقاره ؟ َكيف بمامة الناس وشبابهم ؟ 
# ۶ ۴ 














خرجنامع من شرح فل جاوز السور ونترك 
الحطة المظيمة » االية الخاوية » الكابية الباكية » التى أشاءها 
أعلوها » وأشلوها حتى نسوها ... حتى بت لنا الحرة السوداء 
الواسمة “ فسلكنا طريقا فما جديدة » على يسار الطريق 
القدعة الق هبط الحرة ة على سل متقورة الصخرء وهذه النقرة 
هی ثنية اوداع » اتی طلع مب زول اله سلى الله عليه ا 
فاستقبله الولائد بالدفوف 








(۱) وهی حرة الوبرة احدی حرق الدينة » أو لابنيها 




















ارس له ۱۳۱ 


البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكرعلينا 
والتى منها أشرق « البدر » على القلوب والمقول » فأنارها فحى 
منه فى ثور إلى بوم القيامة ؛ 
وسرنا فى هذه الطريق نحو من كيلين اثنين فاتهينا إلى بثر 
عروة » التى حفرها الامام اراد العم عروة بن 
فى قصزه الم الذى اندر » ول يدق له من أثرء وهی أعذب 
بر فى الدينة وأطیها » وكان ماؤها يحمل إلى الرشيد فى قوارير 
وهو مق فى الرقة ؛ ول جانب البثر قبوة جديدة » قامت 
على جذوع النخل ؛ اسنا فما على كرام" مستطيلة » تتخذ فى 
مقاهى الحجاز ملس وسربرا ؛ تطل على الوادى المظیم 
والوادى رغیب » بين عدوتیه أ كثر من ماثة متر » وعلى 
المدوة الأخرى جبال حمراء جيلة النظر » وقد غنى الوادى وامتلاً » 
والسيل دقاع بلطم 
وبطوح بالفقافیع » ويجرى متکس را وله شر'خرة » وله دردرة» 
وعلى جانب الاء حصباء واسمة » قد جلس فما الدنیون حلقا » 
يحفون ب «سماورات» الشاى البراقة المالية » ویفنون ويطربون » 
ماسمحت فم « المسكومة » أن ينوا ویطر وا .. 
۷ ۷ و 
جلس ٍخوانتا يتتجاذبون أطراف الحديث » في كرون بلادم 
وأوطائهم » ونون إلى الفوطة الغناء » والمين الحضراء » 
والزيدانى وباودان ؛ وتلك الجنان » وجلست أحدّق فى ماء 
المقیق » وأحن إلى أيامه الذر » وماضيه الفخر » وأفكر ف‌حاضره 
المض » وواديه القاءل » فأظيل التحدیق » وأمفى ف التفكير 
حت أذهل عن نفسى » وأنسى مكانى » فأرى صفحة الاء تضطر 
ونهتز » وتختلط فيها الأنوار » ترج فما الأشواء » كأنما مى 
سبيكة ذهب » أو قطمة ياقوت ؛ ألقى عليها نور وهاج » ثم أراها 
قد استقرت وسكنت » فاذا المقيق غير المقيق » وإذا هو غارق 


من حوله العشرات من القصور » تفى”* 


ماد الله داع 


بير » فبكانت 








آذه » وتصطخب أمواجه » بربی بالزيد » 





فى المطر والنور ؛ وإذا 
ا الثریا فی الا » كسكس 
النجوم استحياء » وتفص‌المین خجلا نم تستتر ببرقع الم وتیک » 
فيضحك المقیق بكاء الساء » وتضحك الأرض لضحك المقیق ! 


وب 


آنوارها فى الماء » فتتواری 


وأری قصر عروة المظيم » قد سطمت فى شرفانه الأنوار.» 
وحف به الشعراء والغنون بنتظرون یله الیل ؛ الشاعی الفزل 
الفقيه الحدث عروة بن أذينة » لیأخذوا منشمره » ويحفظوا 
۳ حديته» فاذا ال بهم الانتظار » وتصام الايل » ول یفوزوا 
بطائل > ذعبوا ال ال دور وقد أيسوا من ن لاه تاك ات وأزه. وا 
آن یبا کزوه من الفد . وسکن المقیق وخلا الامن 





« يناجى طیف من هوى ؛ ويب عنده الساوی » وخشع الیل » 
وأنصت الکون » فقام عروة على شرفة القصر » فراقه سکون 
الیل و 
إن التى زعمت فؤادك مها 
فبك التى زعمت بها وكلام 


ویبیت بين جواحی حب لها 





نتنه منظر المقیق » فهاج فى نفسه الشوق » دنم پنشد : 
خلقتهواك کاخلقت‌هویشا 
يبدى لصاحبه السبابة كلها 
لوكان حت فراشها لأقلها 
ولمبرها لرکان حباك ارتا و وقد حیت اوق لاطلا 
ييشاء بأكرها انیم فصاغها ب 
لما عرئت ملا لى حاجة 
منعت ا فقات لصاحی 
فدنا فقال : للها معذورة 

فلما کان الصباح » غدا أبو السائب الخزوى على عبد الله » 
فقال له : أعمت أبيات عروة أمس ؟ قال : وأبة أبيات ؟ قال : 
وهل ين القمر ؟ قوله : 5 

إن التى زعمت فؤادك ملها . 

فأنشده إياها » فلا باغ إلى قوله : للها ء قال أبو السائب : 
أحسن والله » هذا والله الدام المد » الصادق السبابة » 
لا الذى بقول: 
إن كان أهلك عننونك رغبة ‏ عن فأهلى فى أن وأزفب 
أن يثفر الله لصاحبك ( يمنى عروة ) حسن 





بلباقة فادتما وأجاها 
أرجو ولا واقعی ذا 
ما کان أ کترها لنا وأتلا 


من أجل رقبتها» فقا : لماي 


وی لأرجو 
ظنه بها » وطلبه المذر ها 
لا والله مانت لآ كل مهذه الأبيات طماما إلى الیل ! 

وينتظر عبد الله حتى إذا حان الساء » وأثر الجوع فى أبى 
السائب ذهب اليه فقال له : 2 < جد تأ نشدك وأحدثك » فيقول : 
« هاتما عندك » » فیحدنه وينشده ) حت 
03 بآم احق دا 
فتلازما عند الفراق.صباءة 


يمرض عليه عبد الله طماما فيقول : 








ده بيتى المرجى : 
سبح تلواح کالاغ" الأشقر 
آخذ الذريم بفضل توب السر 





۱۹۰ 





فیقول أبو السائب : أعده على » فيميده أبو مصمب ۰ 
فيستفز الخزوى الطرب فيحلف بالطلاق لاينطق حرف غيره 





حى برجم إلى بيته ! 
وع مهما عبد الله بن حسن بن حسن وهو منصرف من 
مال له بريد للدينة فيس عليه وبقول :كيف أمسيت أب السائب ؟ 





فيقول : 
فتلازما عند الفراق صبابة أذ الفریم بفضل ثوب المسر 
فیقول ا نحسن : مالك يأب السائب » انلا أ كاد أفهمعنك 


فيقول : 
فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم يفضل نوب المسر 
متى أتكرت 
ساحبك ؟ فيقول : منذ الليلة » فيقول : إنالله ! أى كمل 
أمبيبت به قريش !ثم عفی 

وع هما عمران بن تخد القيمى قاضى الدينة بريد مالا له 
على بغلة له ومعه غلام على عنقه مخلاة فما قيد البغلة » فيسم 
وبقول :كيف أنت بأ السائب ؟ 

فيقول : 
فتلازما عند الفراق صبابة ‏ أخذ الفرم فضل ثوب السر 
اول القاضى لمبد الله : متى انكرت صاحباك ؟ فیقول : 
دجم القای وم بالف » فيمكر عبد الله بمباحبة 
فتدعه مکذا أمها القاضی وتمفى ؟ واه ما آمن 


فیقبل عبد الله بن حسن على عبد الله » 









وبقول : 
أنيتدهور فى بعض آبإرالمقيق » قالالقاضى : صدقت » اغلام ! 





قید البغلة » فيضم القید فى رجله وهو 
فتلازما عند الفراق صبابة ‏ أخذالفر 
نا 

ثم بضطرب الماء ورج » فتنطمس الصورة فلا ری فى 
المأء إلا أشباحا مبهمة » متزة متداخلة » ثم تبون و تضسح» فاذا 
أنا أرىقصرعروة ؛ وقد هی" وفرش » ودارت به الخدم والعبيد» 
واجتمع من حوله السراة والأعيان » و يتحدثون تبدو عليهم 
أمارات المالوالقاق » فمل الذى ينتظر شيئاً ویبعلی" عليه » وأدنو 
مهم فأفیم من حدیهم أن القادم صاحب القصر عروة بن 
الزبير » أحد الفقهاء السبمة » وقدکان فى دمشق فأصابته الأكلة 
فى رجله » فأراده الأطباء على قطمها وإلا سری الداء فأفسد عليه 
جسده » وقيل له نسقيك الجرحتى لا جد أل ؛ فقال : لا أستمين 


ارال 


بحرام الله على ما أرجو من عافية . قلوا : نسقيك اارقد . قال 
ماأحب أن أسلب عضوآمن أعضالى وأنا لاأجد ألم ذلك فأحتسبه 

قالوا : تصنع إذن ؟ فأخذ فى التهليل والتكبير » وقال : 
مب ۱ 

ودخل علیهقوم نکر » فقال : ماهؤلاء ؟ قالوا: عسکو نك . 
فان الألم رعا عزب ممه الصبر » وأنت شيخ كبير ۲ 

قال : آرجو أن أ کنیک ذلك من نفسى . فقطم تکبسه 
بالسكين + حتى إذا بلغ العظم وضع عليه النشار . . . فقعلمت + 
وهو مهلل ویکبر . . . ثم أغلى له ابت فى مفارف السديد» 
خسم به . فنشی عليه ثم أفاق وهو يسح المرق عن وجوه » فلا 
رأى القدم بأيديهم » دعا بها فقليها فى يدةء ثم قال : 

أما والذى حملن عليك » إنه لیس إنى مامشيت بك إلى 
حرلرة و 
وأعمهم يتحدثونكيف دخل ابنه مد = وهو فتى الدينة 
جالاً وكلاً » وأدبا ونسبا ‏ كيف دخل اسطبل الوليد فرعته 
دابة فنتلته » وما بعلم عروة بشىء من ذلك وكان عروة رجلاً 
مال قد عاف الدنيا » وانصرف عنها » ول برد مها إلا زا 
يقطع عليه الطريق إلى الجنة : 

ذكر ای أن السجد الحرام جم رة بين عبد اللك 
ابن صروان وعروة وأخوبه عبد الله ومسب » على عهد معاوية 
ابن أبى سفيان فقال بمضهم لبعض : هل فلن“ 

فقال عبد الله : 'مشيّتى أن أملك الحرمين » وأنال انطلافة 

وتال مصمب : منيتى أن أملك المراقين ؛ وأجع بين عقیلنی 
قريش : سكينة بنت المسين » وعائشة ب 

وقال عبد اللك : منيتى أت أخلف الأرض كلها ¬ 
وأخلف معاوية 

فقال عروة : لست فى شىء مما نتم فيه » منيتق ارهد فى 
الدنيا » والفوز بالجنة-بالآخرة » وأن كون من بروى عنه 
خن ال 














فصرف الدهی من صرفه = إلى أن بلغ کل واحد مم 
إلى أمله س فکان عبداللك بقول.: من سرء أن ينظر إلى دجل 
من أهل الجنة » فلينظر إلى عروة ؟ 


( القية فى المدد الفادم ) على الطنطارى 








ارسالة 





ب الهضية الركة الا خرة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


تس لته 


بقيت هنات ما اقترف الکالیون لا أبنى إحصاءها » بل 
أ کت بواحدة منها هى : لبس القبّمة . والأم فى نفسه هت 
ولكل أمة أن تتخذ من الباس مایلانم هواها » وبواق 
جلا وان ل ار إل سور ون نر لل قلي ؟ 
ولکن الكاليين اخذوا القبمة عمارة م سيرا على خطهم فى 
تقليد الأوربيين واتماما لسننهم فى اكام ۽ وإمماناً فى هجر 
ماعزم مهم فيحرمهم شرف الفناه فيهم . ولو أن الفوم فکروا 
ثم فکروا فرأوا أن لامناص من لبس القبعة ضرورة بقنضما 
الزمان والكان لا بدعة علها التقليد لكان لمم فى المقل مساغ » 
وف المذر متدسع » ولکان ليم مهنا أن يفهموا الأمة 
الیل » ويجادلوها بالحسنى » حتى تری أن اقبمة لباس اختاروه 
» لاذلة ضربت على رءوسهم »ند عاشت الأمةالتركية 
شمار ال دينها » ولبا سأعداء ناريخها . 
فلما أ كره الك فى ثورة التقليد أن يضمها على رأسه أحسّها 
ذلة طأطأ لها الرأس ای » وعرا ذلت له النفس الكرعة . 
وحاولت رءوس أن تنبذها فقطمت » وأرادت نفوس أن 
تسنهجها . وإنك لنبصر رأس الترى" الأصنید ر 
حمل من ذل ملء الأرض والتاريخ » بم من اللحسف ما تنوه 
به عنينه وعزة آباله . وليس هیتنا على أمة أن تسام هذه الخطة » 
وتحمل على هذا المنت . وان يكن بعض الترك لبس القبعة عزنا 
ونفاراً » فقد ليسها معظمهم خزی وشناراً » تنطق بذلك سار يرهم 
وتبين عه عيونهم ؛ ولو أن القوم » إذ روا رهم » أخذوا به 
النشء الصذار » وختیروا فيه الکبار » مان الأمر بعض الموان . 
تصور الشيخ ان السبمين أو سم ابن التسنین قد شابت لبته 
فى الاسلام » ونبتت نفسه وترعرعت ثم ذبلت فی کره القبمة 
يسكره على أن يخم حياته بهاء ويتوج شيبته بسوادها . وانظر 
ذلك الشيخ الیل الذى كان يدرس المربية فى جامعة استانبول 
فقيل له : البس القبسة واتزع المامة . قال : أء:ونى وعد وق 














أحقاباً ترى هذه الق 




















1 


من رجال الدين . الوا : فاخرج من الهاممة إن م يكن لك " 
ن عمامتك . ترج مها وخلفه فيها ممل نی » فكان بأخذ 
عن م امریة وس اللبة » ركق ل إيية ماب اميخ 


وعلمها ؛ وأسمدم بقبمة الألمانى وبركتها 
35 


وقد جاءت الأنباء بأن الارانیین حذوا حذو الترك فى 
بس القبعة » ولم یقتموا باللهلوية «التى ابتدعوها » م 
ان 
ند الامو مزه ولك 





5 


عبد ال مول موالیا 

وأتجب من هذا وأشأم صيحة عمناها من العراق تدعو إلى 
الاقتداء بالفرس والترك فبا صنموا . وهی دعوة إلى هذا التقليد 
الأشأم الذى يبدأ یناحية فیسری سريان العلة فى جميع النواحی ؛ 
إذا ضل المرب فى الضالين » وتبافتوا مع المهافتين » فبأى وزّد 
تعتصم الحضارة الاسلامية » وبأى ملاذ يلوذ التارمخ الاسلای ؟ 
وکیف تبت الم الاسلامية فى هذه الزعاز ع إذا مال العرب 
وم الماد » وأزازلوا وهم الأوتاد ؟ كيف وم الملماء إذا طاشت 
الأحلام ؛ والراسخون إذا زالت الأقدام ؟ 

ما أحسب المراقيين + 
أقبح سدّة » أو يستبدوا دوم برأى » وم الدعاة إلى الأخوة 
العربية ؛ الفلاة فى الجاسة القومية ؛ الأ » ا قات » هين 





ن هذه‌الدعوة ؛ فیسنوا للمرب 








إذا أدت اليه الروية والاختبار » فليجتمع وفود الدرب أو وفود 
السلمین كافة فى مؤتمر عربى أو اسلاى » ولينظروا یا بلام 
کل اقلم من الا » وما بوافق المدنية الحاضرة 
ثم ليختاروا على بينة . ذليكن ما يختارونه موافقاً 
الشرق » أو خالفاً لكل أزياء المالم » فلا حرج فى هذا 
ولا بأس َه 
لقد لبس المراقيون منذ سنن عمارة سموها الفيصاية جمت 
مرا القبعة الأوربية والمقال العربى » يسهل خلمها ووضعها » 
وتحمى الرأس والرقبة والوجه عند الماجة » وهج الشمس 
ولفح المجیر » وتفر غ على رأس ال, ی ججالاً وجلالاً » وتتواجه 
عجد الماضى والحاضر . فلماذا لابدعى إلى تعميعها » ويحتج للها 
عزااها ؟ ما اترع تلده قراح الأودبيين » ولياس تفه 
: ستهم ؟ إن لم يکن بد من قاد أورية فسلوا أهل أوربا المالين 
بأحوال E‏ فسیقولون إنها خير لک من القبمة » وأجدى 





أزياء أوربا أو 


۱۳۹ 


ارس‌الةً 





علیک منها . ليت شمری إلام ندعو إلى 
الحذر فتستسادوت » ول المزة قتهنون » وإلى الاستقلال 
فتتبعون » وإلى الاحنهاد فتة‌لدون ؟ 

كن با قوم بازمان واعظاً » وبلتجارب هادي .نک فى 
موب المواسف » ومفترق الطرق » تفذوا حفرک» ونوا عقوا 











واشحذوا علاك » ولا تصدروا إلا عن بينة » ولا تقولوا إلا 
عن دول »انه المياة أو الوت » والبقاء أو 
لامر 


رأى القراء ما قدمت أن الترك اسکالیین لم يأنوا مجددفی 
هذه « النهضة التركية الأخيرة » ولکنهم ساروا على سفن أوربا 
فأحسنوا وأساءوا , أحسنوا عا أخذوا بأسباب الحياة اج 
فىتعمير بلادثم وإسماد أهلها » وتوساوا مارك المياة بمدوهافدربوا 
اطیوش واستکتروا من السلاح وجعلوا أنفسهم سادة بلادثم . 
ااا عا تبموا آمل آورا فى امور ی من ثغایات الحضارة 2 
من أجل ذلك كثيراً من سفن 
ديهم القوم » وأخلاتهم الكرعة » وتاريهم الجيد . وأذكر 
فى هذه اناغة ما قله فى آوربا بمض‌آول الرأى منذ سنين : قال : 
« كن الکالین عا يفعلون اليوم يقولون يا أهل أوربا ! ممذرة » 
لا تؤاخذونا بها فمل آإؤنا فقد حاربوكم جهدم » وجالدوك ما 
استطاعوا اء ودافموك جمد طاتمم وفا وا نع رون‌خضارد از 
بدافمون عن حضارة . وها تحن أولاء نترف بأن الير فى 
ناوارف اه وان ها إؤمتموا عنا خيرم 
فاقباو الأبناء فى جاعتکی ‏ ولا تأخنوم ذنب آبثهم . ها حن 
أولاء تحني رؤوسنا كارا لس » وتلوم أجدادنا من أ 
وبمد . فهذه اكات التىكتبنها لا نذا الوضو عالمظم » 
ولا بد أن يتماون الکتاب والفكرون فى هذه السبيل -تى يجلوا 
بن الأمة هذه الغمة » ويدقموا عنها هذه الفتنالدهمة » والشنبه 
الضلة ¢ يسيروا مها على الححة البيضاء إلى الفاية الجيدة . فالعا 
من فن لا هدر نها نس ولا حجة فها باون 
وما أردت عا کتبت الا وجه الله » والله هو الق البن . 
وهو حسينا ونم الركيل « إن أريد الا الاصلاح ما استطمت » 
وما توفيق إلا الله عليه توكلت وإليه نیب . » 
عبر الرقاب عزام 





وحثالات الدنية » وعا هجروا 












المدنية الأحريكية 
كا يصفرها ارربم موروا 
للاستاذ مد روحى فيصل 


أندريه .وروا كاتب فرنى معاصر » وروا واسع 
الشپرة ؛ وهو الان فى الخسين من مره » بك وسل 
کنیا » ولمله « المركة الدائمة ‏ الق پنشدها علماه الطبيمة» 
وا ببأنانتاج »وروا علىكثرته خصب ميق » فيه ملاحظاث 
» ونه وصف بارع طريف » وفیه حلاوة قل 
AN‏ قر NS‏ 














أصريكا منذ حين » زار فى خلا ما مدن 
» ورأى1 آنارها» وحاضرق‌جاساتها »ونیم 
قبقة المدنية الأسريكية ومظاهی‌ها الصحيحة » ثم 
وألق محاضرة قيمة لول تقتطف منها ما لى : 

« وسلت باخرتنا إلى نيوبورك فى الصباح البأكر فراعتنى 
الدينة المظيمة النائمة » وطنى على شمور غريب جيل . والاق 
أن مرف نيوبورك منظر لا أعرف أبهج منه ولا أروع ولا آخذ 
بلب الراى الممن ! بقينا على الماء نسير خمسة أيام ثم طلمت علينا 
نيو بورك بوجهها الشخم وهیکاها المرب ضا بطع الیل الشاهق 
على السافر المانى بسد طول السير وطی الأميال . وجلنافى 
الشوارع نسير علرغيرهدى » فاذا البانى ضخمة بلفة الضخامة» 
تشق الفضاء طولاً وعرضا وأتساعاً . ونلاحظ 
أن الضخامة مظهر من مظاعی الجال » وأعني أن جال الثى' 
إعا برجع أحياناً إلى ضخامته الناشزة 4 أرأي بت إلى أهرام مص 
آو قصر (پیی ) کیف أن علرها خلع عليهما جالاً خاس على 
جال الفن والمندسة » 

« والأمريكيون شمب يعملفى جنون ‏ فلا ريح جسده ولا 

برع عقله » وإعا محهدها فااتحارة والصناعة والاخنراع ؛ وهذه 
الظاهرة هی أقوى ما يلمح الابر السائع من الصور ۰ ويل 
لمحاضر فى أمريكا ! إله مخضم للحرك الأمريكية الطاغية » ففى 
الصباح يا عاضرة » وعند الظهر برأسحفلة خطابية » ثم حاضر 
فى نادى النساء » وف الساعة الخامسة يقولكلة فى جامعة كولبيا 
أو الاتحاد لفرنسی ؛ وأىرحل يجد برناعا طويلآسريماً يبتدى” 
من الصباح وينتهى فى منتصف الليل ! « 











ارا 


« إن العقلية الأءريكية تتطلم إلى عرفان كل شی" » وتولم 
بالجديد الفریب ؛ وهی عقلية فتية تومن مريماً وتكف رکثیر ؛ 
وأنت لابد ناجح فیک ان کنت روائی طریفا ناقدامتفلسفا . 
والکانب النائی یفدو مءروقا ىأقل من‌شهرن » تقام لا فلات 
الرائمة » وتتحدث إليه السحف » وتطبع مؤلفاته سار ثم 
ثم عوت فى أذهان الجهور » وينحدر إلى الجول والنسيان »كما 
هی شهرة خاطفة تتم بها قليلاً وح نها كثيرا ثم عاد إلى الواقع 
الجهول يتفيأ ظلال ال کری وبا المد ۱ » 

« والشخمية الفردية لا أثر ها فى أمريكا على الأطلاق» 
والسعادة الروحية لم يتمتع بها لمریک بمد لذاته ؛ دانم (خدمة 
المهؤر ) هو الذهب السائد الذى يمن به الأ.ريكيون كافة » 
وهو مذهب » على قيمته » خط كل الخطر » مفسد للشخصية 
والنبوغ » لأن الرء الذى لايبالى وجوده الفردی يعد آلة تعمل 
من غير شعور ولانطور . والواقع أن الصانع قامت مقام اليد 
الماملة » والآلة طنت عل , الفن » « والتكثرة » هى القياس الذى 
كيزن به قم الأعمال ونتا الأشياء » 

« وهذه الساوی" التى نذكرها ویذذکرها غیرنا ليست 
مساوی النفسية الأمريكية » وإنما هى مساوی" الدنية النربية 
الحاضرة . ول مات الفن اليدوى فى أمريكا وعاشت الآلة فانما 
عوت الفن ونیا الآلة فى فرنسا واتجلترا وألمانيا وايطاليا ؛ 
ونستطيع أن' نستئنى مهنة النقوش والخياطة والفسيفساء التى 
..ارسها القليل من املاق البشرية ؛ أماعامة الشمب فحشود 
فى السائع سمل عضا من افو کزان اقات + ولام 
ال ریک أدب السناعة حا » يصور ميكانيكية الممل وسرعة 
المياة واضطراب الجتمع ؛ آما أزمات النفس # وئوران المواعاف» 
وانفمالات الأهواء » فعى غريبة نكرة فى الأدب الأمريى 
اطدیث HS‏ 

وان أن المياة الحاضرة حیانان : حياة آسيوبة أخروية 
متشاعة ساخطة » نظرت إلى الدنيا مرت خلال منظار أسود 
كيب فرأت جوعا وفقرا وم‌ضا وظلا كرفت الجتمع 
الحافل » واتمكفت على التصوف وأحبتالأحلام » ثم قالت : 
عا الدنيا متاع الفرور ۱ ۰ وحياة أمريكية دنيوية صناعية ل تبالى 
بإلباطن المجیب » ولاتمنى إلا بالأرض ؛ فالأمريكى قل أن يلتفت 














۱۳9۰ 


إلى نفسه يطالع فيها ويتأمل جوانما على حو ما یفعل الأسیوی 
ال وا هو يطالع فى الآلة والسنع والأرض »ثم يحاول أن 
يحد ااسمادة فما يحيط به من الدنيا الوا 

وعتدى أن الحياتين على نفمهما لاتصانحان للبشربة » فالتطرف 





"الخنوسة 


مذمب لاأحبه لنفی ولا أرضاة طنسی ؛ واعا أرجو حیاة 
وسطاً بين المياتين » قواءما الحس والتفکیر » ومادتها الدنيا 
والتفس » وغايتها التقدم والرح والانتاج . وله الياة الأوربيةهى 
المياةالتى جع خصائص | یاتین التطرفتين: الا 





أن وفتوا بين هذه وتلاف » 





وهنا قد يستطيع الفرذ 
وينشروا الاعتدال ؛ فالدنية الفرنسية مدنية قدعة ذات أدب 
خصب ميح » لما أنصار کثیرون » وا ماض جليل حافل » 
ولا صناعة قوية جیلة . وا الهم أن یمرف الفر نيون أىسبيل 
يسلكون لذبوع الثقافة الفرندی 
قبل كل شىء أن نفتح أعي 
وجول الأرجاء ؛ ثم ترسل المقل حرا فى البحث والتفکیر » 
والطالمة والاستنتاج » مر ررى فيدن 









هاق الول .ود 


جيداً حين نعاوف البلاد 
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فرقة اف وارج 
بقلم فرید مصطفى عز الدين 


فرقة الموارج مر تلك الفرق المدامة التى نشأت فى 





مختاف ماحل التاريخ الاسلاى » وكانت حرباً على الدولة 
الاسلامية » وعقبسة كأداء فى طريق عنها وازدهارها ۰ أما 
الموامل "تى أدت إلى ظهور انموارج فضکانت فى بادی الأمس 


ثم ما لبفت میرم أن اهت إلى الناحية الدينية فأخذوا 





بحو کون حوطا معتقدا م ونظرياتهم 

لاجد فى التارخ الاسلای كله فرقة تمدوت أسماؤها کهنه 
الفرقة » غير أن اسم اللموارج قد غلب عليها . وقد وا بالموارج 
لخروجهم على الامام على بن أبى طالب فى ممركة صفين سنة ۳۷ 
هج ية لقبوله التحكيم وقو هم : لاحم الا لاحم لارجال . 
ويقول بعش الؤرخين انیم دعوا بالموارج روجهم بمد ظهور 
لم فى ره‌ضان سنة ۳۷ هجرية من الكوفة إلى 
اماق . ثم تطور هذا الاسم فأصبح يطلق على کل جاعة 
خرجت على القانون والسلطة الماكة كة سواء فى:صدر الاسلام أو 





زمن التابمين 
أما الموارج أنفسهم نیقولوته إنهم تسموا بهذا الاسم 
نلروجهم من بيوتهم طباً للجهاد والاستشهاد فى سبيل إعلاء 
كلة الله والدين تیف » ويستندون فى ذلك على قول الله تعالى : 
ST 507 3‏ 
۰ لم السلاة فلتقم طالفة مهم 
أخذ اأستي فنا مویکو من وراک 
وت طائفة أخرى ربا یساسا » وليأخذوا يحذرم 
وأسلحتهم :ود الذين كفروا لو تون عن أسلحكم وأمتمتكم 
فيميلون علیکر مي :واحدة» ولا جاح علي إن كان يم أذى 
ن مطر أو کم مرضی أن تضتوا اسک وخذوا حذركم 
إن الله أعت للسكافرين عذابا ۶ بپینا » 
وهنالك اسم آخر بطق على هذه الفرقة وهو اسم الشراة 03 





ارال 


ويقال إن الموارج یتضاوه على الاسم الغالب علهم » لأن هذه 
التسمية تمنى أنهم اشتروا المنة بالدنيا واستبدلوا بالفانية 
استنادا على الآية التكرعة : « إن الله اشترى من الومنین أنفم م 
وأمواهم بأن لم الجنة بقاتلون فى سبیل الله يلون و یقتلون 
وعدا عليه حما فى التوراة والاتجيل والقرآن » ومن أوفى بدهده 
من الله فاستبشر وا ربد مک الذى بای به وذلكهو الفوزالمظم» 
ودعيت هذه الفرقة أيضا فرقة المكة » وذك لأنها عکت 
لله تمال ورفشت کم المبيد . وعيز الؤرخون الفرقة الأولى 
من انلوارج التی انشقت على على" بن أبى طالب فى صفين عن 
اوارج بدعوتها الفرقة الحمكة الأولى أو الخارورية نسبة إلى 












من السمب أن نين الملاقة بيت ظهور الموارزج وسألة 
التحكيم » فنقول إن هذه ننيجة لتلك وإنه ولا مسآلة التعکم 
لما اعفری جيش الامام على ذلك الانقسام ولا نشأت فرقة انلوارج؛ 
وقد عنى البمض يبحت هذه النقظة فتبين هم بد دراسة عميقة 
أن نشوء الموارج ومسألة التحكم مستقلتان عن بمضمما استقلالاً 
ام . ويمتقد الستشرقون لامانس وكايتانى ووهاوسن أن فرفة 
انلوارج ظهرت قبل التحكيم مما يدل على صمة الرأى القائل 
بإستقلال السألتين بمشهما عن بمض . ولکن الستشرق 
ديلافيدا يخالف رأى لامانس ورفيقه » ويقول إن الموارج ظهروا 
بيذ اتعکم 

ا 

تولی على بن أبى طالب الحلافة والامالاسلامی فى غليان 
شديد من جراء مقتل المليغة عبان بن عفان وعواقب هذه 
الجرعة قر تكن مبايمته الاجاع کاسلنه . وان عدوه 
الأ كبر مماوية بن أبى سفيان والى الشام الذى خرچ طالب للثأر 
من قاتلى قريبه الليقة الفدور . فلا اتتهى على من أمس طلحة 
ابن عبد الله والزبير بن الموام فى موقمة ال بالقرب من البعرة 
سار طالب معاوية فالتق المیشان فى سهل صفين وهو مكان قريب 
من بلدة الرقة فى تعالى شرق الشام 








ازسالة 


۱۳۹۷ 





وفىأول صفر من سنة ۳۷ هجربة » أبتدأ القتال بين الفر بقين 
فرجحت كفة أمير ااومنین على بن أنى طالب .» تاف معاوية 
الماقبة » وعمد إلى الحيلة يساعدهعلى إتقانها الداهية الأ كبر مرو 
ان‌الماص . وبيها كانت ارب مستعرة إذا بجنود الشام برفمون 
الساحف اة على أسنة الرماح طلبا للتحكيم . فل بوخذ على 
هذه الميلة » وقرر الاستمرار فى القتال إلى أن بقضی اله أا 
کان مفمولا . ولکن فريقاً کبیرآ من جند على قبل التحكيم 
وحمل زعيمه على قبوله رغما عنه . ويمد أف رضى الامام 
إلعحكم قم فريق آخر من جنده یندد بالتحكم » ويصيح : 
لاحم الا لاحم للرجال : ويظهر أنه كان بين هذا الفريق 
بعض من أتباع الفريق الأول ٠‏ فاتقسم بذاك جيش على إلى 
شطرين » ونجحت الحيلة التى قال فها مرو « إن قبل خصومنا 
التحكيم اختلفوا » وان ردوه افترقوا » 

ولا ظهرت نتيجة التحكمم التى تقضى بخلع علىعن اللافة 
- ولا أقول معاوية » لأن اقرار مرو بن الماص خلع صاحبه 
لم ينر فى م‌کز معاوية لأن خلمه كان وهي » إذ أن معازية ل 
فة ليخلع عن عرشها = رفض على قبولها » ومكذا 
تیجة التحكم مركز على وقوت كز معاوية 

فقوبت برفض على لنتيجة التحكم حجة الفريق :القائل 
بعدم قبول التحكيم منذ بادیء الأمى» وا كتسب إلى صفه جيم 
الوتورن من سياسة الامام . ومكذا.نرى أن فريق الحوارج كان 
ملفا من جاعات متفككة المری مجمعها مناوأة سياسة على »ما 
لاه يقبل التحكم أولاً أو لأنه قبل التحكيم انیا أو لاه 
.ذفض قبول نتيجته ثا . والقسم الأ كبر من اثلوارج ثم الذين 
أخذوا على عير قبوله التحكيم صارخين : لاحم إلالله . ثم انضم 
إلى هذه الفرق الختلفة كل من كان ناق على السلطة اوغا 
على القانون » حتى أصبح ممسكر الموارج ملجأ لمؤلاء ‏ ام 
الراشدين والأمويين والمباسيين 
قهم على جيشن انليفة ساروا إلى حار وراء 
وانتخبوا عبد الله بن وهب الراسى خليفة علهم . وقد اضطر 
على أن يحمل علهم قبل أن يسير لقتال معاوية ليأمرن شرم » 
فقاتلهم فى ممركة عظيمة تدعى معركة النهراوان فى ۸ وليو 


.مه 























وبمد 


امارج فى عر الر رد ابر موی 


سنة ٩6۸‏ ميلادءة » وتذلب علم م » غير انه دقع تمن هذا التصر 
غالا » لأن هذه المركة أضمفت جيشه فأصبح عاجرا عن السيد 
إلى سورية رب ماو » وبق بالكوقة إلى أن قتله ابن ملجم 
الخارجى سنة 551 








اشتدت فى عهد الدولة الأموبة قوة الموارج » وکانوا من 
الموامل الرئيسية التی‌طاحت ع الأموبين » قاس عاذ ابي 
إلا ثاروا عليه » غير أنهم ظهروا واشنهروا خصوصا فى زەن 
الخليفة عبد اللك بن مروان » وكانت ميادين القتال اامراق 
وخراسان : وقد بدأ بقتال االحوارج مصعب بن الزبير ‏ شة 
عبد الله بن الزبير منافس عبد اللك بن صروان فى اثلافة - وکان 
قانده البلب بن أبى صفرة . ولا تثلبت قوات عبد اللك على 
الزبيديين وقتلمصعب کان لابزال اهلب يحارب انلوارج فبايع 
عبد اللك بالحلافة حالما بلفه نی مصعب ونابع قتاله 
ثم أيسل عبد الملك فى'سنة ۷۵ هجرية الحجاج بن وسف 
الثقق والب على المراق فتمكن بشندة 
انموار ج . وقد امتازت فرقة الأزا 
فرق انوارج پبسالها وشدتها واستاتما ىميادين القتال والتزال 
الموارج فى رم الررد المباسير 





بأسه من خضد شوك 





تباع نافع بن الأزرق من 


ضمف أ الحوارج فى عهد الدولة المباسية و تمد فرقهم 
خطر] على الدولة الاسلامية ا كانت نشأتها فى المصر الأموى » 
غير ألم لم يمدموا أوقاتا قاموا فبا يبعض الثورات والفآن . 
وقد اشتهرت من بين فرقهم فى هذا العهد فرقة الاإضية أتباع 
عبد الله بن أناض التى ظهرت فى عمان وعلى الخليج الفارسی وى 
افريقيا الثمالية أى تونس الحضراء والزاثر والفرب الأقمى 

ولا غلب الموازج على أمرم فى الناحية السياسية أخذوا 
ينصرفولت إلى الناحية الدينيسة وحوکون جوطا نظريتمم 
الدينية 
وئ م فى العتقرات ١‏ 





وستقدامم 





تصلب ثرا 

عرفت فرق انلوارج واشتهرت بتملما الدیی الشسدید 
وتمسكها بالمتقدات الدينية التى تدبن بها » ولذا كان ت کل جاعة 
مهم تری أن زعیمها بدأ ينحرف عن البادی" التى تعترف بها 





۱۳۰۸ 





انشقت‌عنه وء نأفراد فرقتها وکونت لها فرقة خاصة » وهذا هو 
السيب ف تمدد فرق انلوارج وتشمها : ومن هذه الفرق الفرقة 
الاباضية والفرقة السفارة والأزاردة والمجاردة والنجدات 





وغيرها . وکان تكل فرقة تنقسم إلى فرق صخيرة عدي 
الشهرستانى ف ی کتابه « اللل والنحل 6 تمانى فرق من الأزارقة . 
ولا دیب أن انقسام الموارج إلى فرق متعددة كان غاملا قويا فى 
إضماف شأنهم ززوال هيم 

معتقر ات ا۲ ارج السياسية الاس 

قلنا فى صدر هذا القال إن حر انموارج دأت حر 
سياسية ثم حولت عضی الوقت:إلى حرك دينية . ولذا فان 
ستقدانهم دور على وجهين سیامی ودینی . فأما متقدانهم 
السياسية فتدور حولمسألة الخلافة وهم فى هذه السألة مواقف 
أشيامية بخالفون مها السنة والشيعة فهم مثلالا بقيدون جنسية 
اتلليفة ولا عانمون فى أن يكؤن حتی بين أن السنیین لا 
يجيزون سوی انتخاب قرثى للخلافة . أما الشيمة فیذهبون إلى 
أبند من.ذلك ولا يمترفون إلا بالحليفة نی هو من آل یت 

ولا ری انلوارج أن من الضروری وجود خليفة على رأس 
الأمة إذا انتظمت أمورالرعية > بیناآنالشیمبین بقواون بوجوب 
بقاء الامام فى كل عصر ودهس . ما الستیون فليس عندثم اججاع 
عام على هذه المسائل 

وليس الفليفة ممصوماً عن الخطأ کا هو الال عند الشيمة» 
فهم. يجوزون القيام عليه حتى قتله إذا بدا منه اعوجاج أو 
عدل عن الصراط الستقيم الذى يتحتم على الكلفاء أ نموه + 
وم لا یمترفون من الخلفاء الراشدين إلا بالشيخين أبى بكر وع 
رضى اللهعنهما » ولا يمترفونبالحلفاء الأموبين والمباسبين وأحاب 
موقمة اللجل أى طلحة بن عبيد الله والزبير تن الموام 





معتقرات ارارع_الر بنیز 
أشرت آننا إلى التصاب الديني الشسديد الذى اشتهر به 
الحوارج م بطلبون مرن امن أن يقرن إعانه بالعمل 
الحسن إذا أراد الثؤاب » لأن یی غي ركاف أدخول جنة 
الفردوس . ویکفر الموارج صاحب الکبيرة » فهم بذاك على 
عكس فرقة الرجثة التي ترجی" تكفير الومن الى بوم القيامة . 


اارسالة 





وبذهب الأزارقة - ومذههم أشد مذاهب انلوارج تمل ¬ 
إك أن غالفهم يشركون » ودرجة الاشراك عندم آشد 
وأدمى من درجة الكفر » فهم يستبيحون قتل الم مع 
تسائهم وأولادم 

ومن الغريب أن هذه الفرقة التمصبة لمذهيها » الصلبة 
فى مجتقداتها » القاسيةءلى إخوانها من السلمين متساعة مع الود 
والتصاری وغيرم من الذميين . والبمض من الأزارقة يمتبد 
غير الم مومت) إذا اعترف برسالة رسول الله مل الله عليه وسل 
إلى المالين: . وبظهر شساعهم و غير المرب فى آم یرون 
خلافة کل مسل سواء أكان خبشیا أم عبدا زی 

ویترده بمض اتلوارج فى قبول سورة وسف عليه السلام 
في القرآن الکرم لاعتقادم أنهنا سوزة غرامية » فلا عكن 
أن بحومها کتاب الله . والبعض الآخر يترد فى قبول سورة 
یی لب 

أما فى الفقه فهم لا بمترفون من أصوله الأريمة إلا بالقرآن 
.السكريم ؤالسنة الشريفة واجاعهم فقط لاأجاع الأمة الاسلامية. 
أما القياس فلا يمترفون به ولا يقبلونه ركنا رابع للشريمة 
الاسلامية السمحاء التى سنها الله جل جلاله امین فرام 
ومموان . أما التفسير فهم لا يقيدون أنفسهم به ولا يؤولون 

ویظهر تصلهم الدينى بوشوح فى فروض الصلاة » إذلا 
یکی فى نظرم أن يكون الجسم عند الصلاة اهر » بل جب أن 
یکون الفک ركذلك : لاعتقادم أنالفكر السیء ييطل الصلاة کا 
أن الجسم الاوث يبطلها . ونر لتصلبهم الشدید فى ممتقداتمم 





' السياسية والدينية دعام بمض الؤرخين الغربيين ۸5ا۴ ع0 


of Islam 
فنسفة افراع وأ ررم‎ 
وعثل اوارج فى إحدى فرقهم خر فسكرية لا یشان‎ 

مها جملت الستشئرق الكبير ديلافيدا يزم بأله تجب أن يكون 
: 3 المتزلة .والموارج . و 
أهميتهم من الناحية الفلسفبة فى إثارتهم 'مسألة الاعنان والحدل 
وكان مخرد تطرف ممق دانم يجذب إلهم أحيان البعض من 
العلماء والأدباء والشعرا: لین تستهومهم البادی"التطرفة 









ازل ۱۳۰۹ 


0 


حدت 
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بقل الآديب أحمد الطاهر 





نفض يديه الشريفتين من غبار الحرب وجلس إلى اه 
وقال : « رجمنا من الجهاد الأسفر إلى الجهاد الا کبر . » قول على 
سهولة وضعه » و بساطة لفظه » بل على فهم وثيق لاحياة » وإدراك 
عميق لأسرارها» ووزن حيح لأقيقتها . وهو يدل من ناحية على 
عظمة هذه النفس التبوية التى وازنت بين جهاد الفزو » وكفاح 
ارب :- وف ذلك ما فيه من کرب وبلاء وبين جهاد الأنسان 
فى الحياة تلقاء ما يلق من خطوها ء وأخدائها » وصروفها » 
واعناتهاء وما يفرض عليه فما من خقوق لا مندوحة عن أدائها» 
قادرك رسول الله وقال إن الحرب جهادفا أسغر » وان الحياة 
جهادها أ_كبر » وان جهاد الأبدان هنين يسير » وجهاد النفوس 
شاق عسير » وا جهاد الفزو دود وفته قصز أو طال أ» 
أ بالحياة وينتعى بإنتهاء الآجال 
ونی كلة رسول الله ديد لا بين النفوس والأبدان من صلة 
تجمل التفوس على الأبدان سيطرة وسلطانا » وتسخر الأیدان 
للنفوس فيا توجهها اليه من فايات ومقاصد 
واذا کانت النفوش ڪبار؟ نبت فى مرادها الأجسام 
. وکا علث النفوس ست آغراضها» وجات مرها ء فاشتد 
الجهاد والنضال یه وبين ما بتكامدها فى سبيل ایا 





ات 





وقد حفظت لنا کتب الأدب العربى كثيراً من أدبم 
وشعرثم وحکنپم وخصوسا آثار شاعيثم المظيم وخطييهم الفوه 
قطرى بن الفجاءة 

افر اع اه م 

ببق من فرق انلوارج إلى اليوم الا فرقة الأبإضية » وهى 
من الفرق المتدلة » وقد نشأت ف الأماكن الاسلامية النائية » 
فى عمان ثم فى شرق أفريقيا الشرقية ۰ ثم فى أفريقيا الثالية . 
وتكون هذه الفزقة الآن دولة مستقلة فى داخلية سلطنة عمنان على 
الخليج الفارسى ,5 “قبس مصطفى عز الم.مه 





وحوائل » حتى يصبح جهادها عنيفاً حاراً يوون إلى جانيه جهاد 
الغزو على ما فيه من سففك للدماء 

ولا جدال فى أن صاحب السلطآنَ والأس ومن اشطلع 
بتدبير شؤون الرعية والقيام على حقوقها » والذود عنها ياتى عناء 
ومشقة وعسر » يتضاءل أمامها ما يلقاه وزاع الناس وعامتهم 
من ليس عليهم من الأ إلا أن بسخروا یدنم لنيل غرض 
أو بلوغ مقصد 

أدرك رسول الله أنه وقد خرج من ميدان الفزو ونفض 
عن نفسه وعن اب تفع المرب ؛ سيلق ميدان جهاد أوسع 
وأرحب وأ كثر عناء وأشد بلاء » أليس عليه بعد هذا النزو 
مق أعباء الدنيا والدين »ما لا يقوم به لا أوار المزم انا 

أليس عليه أن يقر هذا النضر الذى أحرز » ويرجع الأمور 
إلى نصابها فى الم بعد أن بت" بها مواضها فى ارب ؟ 

أليس عليه أن بواسل السير فى تبلیغ الرسالة التى اون 
علا » وأن يسوس بالمدل والرحمة الأمة التى بعث إلا » وأن 
پثبت بان الناس شرعة قد نشر لواءها » ویسلك بهم وديانا قد 
مسح غثاءهاء؟ 

أليس عليه أن يؤدى لله شکرا على هذا النصر والتأبيد ؟ 
وأداء هذا الشكر لاتعرفه إلا هذه النفس المظيمة التى لا ترضی 
فيه عا دون الغابة » ولا تنتحى'فيه إلى مهابة ؟ 

أليس فى ذلك من المنأء وا جد ما بهون بجانبه عناء 
ارب وجهادها ؟ 

نا 

وأهون ما هون به عناء الحرب وجهادها أن رسول الله 
آلژد بروح الله » ليس عليه إلا أن يستنفر الناس فيسموا إليه 
زميا مخضع لآرائه » وتتضوی‌حت لوا ؛ وأما جهاد الم الذى 
ألمنا یمض تواحیه إلا فكتوب عليه وحده » يضطاع بلاس 
فيه ؛ ويحيط بأسراره وخوافيه » وهو فى هذا الما أعزل 
أ کف لا عدة له إلا نفس عظيمة فى صدره ؛ ووعد دن 
اه بنصره 1 

: وسؤق الناس إلى الحرب ليس بالأمى الشإق المسير : فساعة 

المرب تسبقها أحداث وخطوب وإحن وحفائظ : تستمض 
الم وتستنفر النفوس » وتستثير المزائم . فا هو الا أن 























۱۳۹۰ ازسالة 





پستنفروا فینفروا وینساقوا إلى الحرب ورد » پوزم المجاس 
أزذّاء حتیاذا « حميت وشب ضرامها » رخصت الأرواح ومان 
الوت : فا تری الناس یقکرون أو یترددون» ولکن إلى حیاض 
الردی يتدافمون : لا بسدم عنها صاد ولا بتتكاءدثم فى سبياها 
عقبة »وی هم أن يترددوا والحافز لاتفتر هته»والدنع لاهن 
عزیته . وم لا يستشعرون عناء للحرب ؛ ولا برون خطراً 
لقتال » ولا یفکرون فى بلاء المْزو . لأنهم لا بجدون متسب لأن 
يشعروا أو پیصروا أو یفکروا 
أما فى الس فا أشق الرسالة وما أخطر الجهاد ؛ الناس 
هادئون وادعون » يجدون من الوقت والطمأ نينة متسما للتخاذل 
والتفكير » والتردد والتدبير » والاختلاف والبحال » والتنكر 
والجدال ‏ أليس شانا جهاد الرسول : وهو يدعوم إلى دين ل 
آإوم » وخلق لم تألفه طباءهم » و 
نا 
على أن رسول الله حين أشار إلى الهاد الأ كبر » جهاد 
الحياة »يكن يحدث الناس 
وانغا أراد أن يذكرتم عاكتب علهم جيم من جهاد فى الحياة . 
فا كنب الهاد على الزعماء دون الدهاء ؛ ولا كتب على القواد 
دون الأجناد » ولا على الرعاة دون الرعية ؛ ولاعلى الكبير دون 
الصغير » ما جهاد الحياة. فرض يستقبل الناس حين يستقبلون 
المياة » ولا ينصرف عنهم حى تنصرف عنهم الحياة 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بکاء الطفل ساعة بولد 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه. عا سوف يلق من أذاها مهدد 
وإلا فا يكيه منها وانها ‏ لأفسح ماکان فيه وأرغد 
وهذا الطفل إذا اشتد جاهد فى الحياة جهاداً يقسق مع شأنه 
فى الحياة » ولا بزال الطفل ينمو ويخطو فى حيانه » ونصيبه من 
المهاد ينمو ويخطو ألم له من ظله حتی ماه . 
ماحل حيانه يعتريه من الأعراض والصور مایمتری كل کان خی 
فىأطوار حياته من نمو وقوة ونش اط وضمف وج وفتور وغير ذلك 
انیم لا يجاهد إلا فا يشمر به من ألم أو حاجة . ولا 
یکون جهاده « ذانی » حدودا » يستمين فيه بأعضاء بدنه ؛ فان 
ألم عليه الألم وال جاجة استمان فيه بالبكاء حى یناث فیظفر » أو 


غير الى ألفوها ؟ 





عا سیلقاه وحدءمن نصب وإعنات » 





وجهاده فى 


یمی فينام فيقهر . ثم ينمو الطفل فيدرك ممنى « اللكية » 
فيجاهد فى الاحتفاظ عا ملك ویسی تللكية مالا علك » فيزداد 
جهاده » ويشتد ويحول إلى غير ماکان عليه جهاد الرضيع 
ف إلى تعيمها 
وملذاتها » وتتمدد حاجانه ومطامعه » ويسى حثيثا للاستمتاع 
بالتعيم واللذة » ويد نفسه لا تفرضه عليه سنن المياة » فيجاهد 
فى ذلك جهادا عنیفا » وبلق فى جهاده نمب 

والكهل يسى وراء الرزق : يدره لنفسه » 5-0-7 
عل أهله وأبناله » ویدخر مته لمقبهوأخثلافه . وه لؤاجد فى 
سبيل الرزق عقبات وعوائق . وإنه لجاهد مجاهد فى تذليلها » 
والتثلب:علها » وان جهاده لشدید » وإنه لأ کثر بلاء وعناء 

والشييخ الفانى الذى نفش يديه من الدنیا » تنتابه الأماض 
والملل » ويلح عليه الفناء » ومخذله قواه ؛ فيجاهد فى الياة 
الباقية له جهادا عنيفاً جباراً » ولکنه خافت صامت ؛ يكر 
من حدته مبر الشيوخ وام » وشعف آمالهمم واستسلامهم 

أولنك جي تفرض عام م الحياة فروض) » وتلاخ لم يعطامع 
وم يبسطون له آمالاً : ثم تقم لم فى السبيل فقبات » وتنصب 
بينم وبين مطاممهم حجاباً ؛ وتجسل أمانهم سراب » وم 
2 تنزل بهم البأساء » فيطممهم الرجاء » 
وتنقطع بهم أسباب الأمل ۽ فيغريهم طول الأجل 

حتى الرجل الذى لا تشغله الدنيا بزخرفها . والذى يصدف 
عن مطاممها » والذى يؤر الآخزة على الأولى : ذلك جهاده 
قوی حاد . فهو أبدا فى جهاد مع نفسه ولنفسه : يزوضها على 
الزهد والاستغناء » ودقع عنها عوامل الاغراء » ويسوقها: إلى 
الفشيلة ؛ ويباعد ينها وبين الرذيلة » وهو جهاد لامهون » ولا 
یصبر عليه إلا القلياون 

وأهون الناس شأنا فى الحياة وأقلهم تقديراً لشأنها وأ كترم 
استخفاناً ها لا حید له عن الجهاد فها : أليس عليه أن يجاهد 
ار والبرد والطر والشمس والملل والأمراض ؟ ذلك جهاد على 
سذاجته شاق وعسير 

ما أصدق رسول الله فا قال » وما أبمد نظره فها رأى با 

اليرزباشى عر الطاف 


والشاب فى شباءه يدرك ممنى اللياة فيستشرف 





اا لله 





س مشاه الرفه 
۳ _ طائفة المرا فى الهند 
فى مره راعى الرعاة 
بقلل مد نزبه 
ى تمد على مشن رئيس الوزارة الهرة وأنافى أثره » 


فى بعض جادة القصر » حتى انتم فى وانهيت ممه إلى باحة 
فسيحة تمس مدید » ذى ست درجات من رخام أببض يشف 





عن زرقة رقيقة » فلا ا كبام این رجيبين ؛ 
كلاها سبيل إلى تلك الحجرة الرهيبة التى يسستقبل داعى الدعاة 
زواره قا ؛ وإذا كانت غرفة ار قد قاتا تنا خلم الأحذية 
قبل واوجها » فأحر بغرفة الشبيخ الأ كبر أن تطالب قصادها 
عثل ذلك وأ كثر منه ۰ وكذلك هتفت بى نفسى هذه الرة عا 
هتف به سائق السيارة من قبل ۰ أن اخلع نمليك فانك قادم 
عل أنيس الهدى النتظر وجليسه » وأميئه سر وعلانية » وأى 











بکره من دون اللاق أجمين ۱ 
ولقد ظلات مذ ری بى من غرفة الانتظار إلى غرفة 
التق -.وكلاه! حرام -- منصرفاً عن کل ما عمی أن يتداول 


سمع الرء وبصزء » إلى التفكير فى ذلك الرجل الذى يتقاضى 
جميع النا سكل أسباب التقديس له » بين ممن عذهبه ومستريب 
به ومتکر له » لانهم من تقديس آلشییخ فى أوضاع متشاكلة 
ما أرادوا لقاءه » بل ومايكون هذا التقديس من ثالث الثلاثة 
تكلفا ولاصناعة ولاز يّغاء فقدكنت أحسبه كذلك من قبل » 
ومانذا الآن فى منتصف الطريق بين المجرتين » مفعم النفس 
اد تطنی على ارغبة الشديدة فى رؤية الشيخ + 
هذه الرهبة تشتد سریماً » حتى لقد بلفت: شأوها 


رهبة شدید؛ 
بل وما فتشت 
فى ثلاث من خطواتى » وإذا بالمواس اس قد رقت فى بعض 
الدقيقة ودق ارهافها » فکا غا غادرت عالم اللموس والحسوس 
إلى عالم الامام ؛ وم دام هذا الم الجديد لايدرك ممايحيط بالره 
وإعا يدرك من باطنه » من دخائل نفسه » فقد اتقلبت حواسي 





كلها إلى تفسى ء وکا نی نبت لا أ من الوجود شيئا » و تل 
هذه النفس الرتهبة تتسع حى تملا کل فضاء داخل اد » 
وتشمل القلب کله؛وتنیرعل ما فوقه وماتحته » وما عن عینه 
وماع يساره » وما آمامه وما خلفه » كل ذلك فى خطى 
اتيرام اا : الرابمة ح ىكنت نفس) ولاجسد 
الديدة تتخیل صورة الفييخ وحاول 





رعها ‏ فذا دأبت فى هذا السبیل جاهدة » انبشت ذرات 
ارهبة » فتوئبت ل القاب فاختل نظام دقانه » وهنالك تضعارب 
النفس فلا تقوى على الفی فى متها » لذلك لم ترسم الصورة 
حتی صرت على فيد خطوات من صاحها ۰ فتقدمت اليه حى 
استويت أمامه . لم يكن فى وسی ولا فى وسع سواى أن يصافح 
الشييخ دون أن ينحنى ؛ إلا أن برکم » مالم يكن قدیرا» ولست 
بقصير . ذلك أنه يجلس على كرمى لملمقمدء أدفى إلى الأرض 

مما يمهد ىك ل كرمى » ول ينمض الشيخ عنه ليصاطى وات » 


-ورعا كان لا يعرف الوقوف من أسباب التحية ۰ فلا مناص 


لمن شساء مصافته من الاحناء » ثم لا مناص لمن استأذن علية 
من الصاغة » ومن يدرى ؟ لمل هذا الكرمى القمیر انا در 
نديير]» ثم إن هذا الکرمی قد عوض عن قصر أرجله رحابة 
فى صدره ؛ حتى لقد تبينت الشيخ من الکرسی وا أنبيت 
الکرسی من الشيخ 
ساغت الشيخ منحي ولا بد »فا ک کف نحيل لمل ارف 

يؤذى عفلمه » فلقد أحسست أننى أقبض على حزمة من الأفلام» 
بل أحسست کنر من ذلك بالفاسل الدقيقة الكل أصببع » 
وکا نا انفرطت عظاءيًا فى يدى فا يستممى عدها على" | لكان 
هذه الكف ترتفع من تلقاء نفسها إلى فى ». فلقد علمت أن 
رففتها » ولمل ذلك | کبار ؤلمله رفق بالضءف » ولاسما وهو 
تشك الکیر ؛ ولشد ما بحنو بعض القوة على بعض الضف ؛ 
إذن فقد أتحنيت فصاغت ثم قبلت » وخطوت بمد ذلك إلى 
الکرسی الواحد الذئ يشاطر الفرفة کرسی الشييخ » ثم حرکت 
حدقتا عينى فطافتا يعض الجرة وميضا حى لحظلة على 
صاحی مد على خش وقد ألصق ظهره بالجدار » وأمال رأسسه 
إلى الامام ليلا وشبك أسابع كفيه على صدره تحت ینه ؛ 
وج د كذلك کا نه المثال 





نهدا ارس 





سألی دای الدعاة عن موقع الدينة من تى “م عن 
السیحاقة المرية وحظها من الهو وض »خلا أن فر غ من أسثلته 
وحان دوزی ف اۋال » وکتت آعم أن التحدث فى مسائل 
الان هو آشهی الأحاديث ادن رجله » وأعل إلى ذلك علا ليس 
بااظن أن أقران الشيخ لايفتأون بنعون عل الناس تر کہم أمر 
الا خرة » فکل امری* عندم فرط مهما مخف من زخارف 
العاجلة وتول بونج الآجلة » ما بألونه إذ بزونه ذلك النصح 
المزوج بالتعنيف والانهام » فهم مت-خعطون متبرمون رغماً من 
دعم » ائرة بالکال من دون الناس » فقد استهلات بالأسف لاهال 
السامين أمور دينهم وأمور دنام مه » وکا نم قلت للسيل المهمر» 
تى الشيخ فل يترك فى مسجم الألمكلة الا تلا ولاحرک 
إلا اها يا تشد کات ف بسا المریی البين سس 
وقد أسلفت أنه من سلالة عربية قريبة المهد عوطنها الأول » 
المن : ( إن دولة الاسلام قد انارت أركانها فى كل مكان » 
ودکت حمون الدين وسقعات مماقله 'حتى عادت أطلالاً 
نناجها )ثم راح يبءث فول الشريف الرضى : 
ولقدد مررت على دارم" وطلولها بيد ای وج 
فبکرت حتى نج من لنب نضوی, وی: بسئل اركب 
وتلفتت عينى فذ خفیت عى الطلول تلفت. القلب 

قات : هل بری مولانا أن خلت اما الاسلاى ناجم عن 
إهال الدبن ؟ قال : ( عن اماله فقط » ولیس فى آداء فرائضه 
وحسب ‏ بل فى التأدب بآدابه ؛ بل ف _الاستمساك بأسباب 
الثعاون والودة ؛ واطراحاتلصومة والعداوة والبفشاه ؛ وحدب 
الننىعل الفقيز » واطمثنانالفقير إلى الفنى » وخشية الله ولا خرة» 
واتقاء انلزی والندامة » والحسرة والمذاب بوم القيامة ) 

قلت : وهل من أمل فى إصلاح ما انهدم ؟ فانبسطت أسرة 
الشیخ دفعة واحدة والععت عیناء ؛ وطالمنى منه صوت بتجلى 
هزم والزم والاعان والبأس الشديد وهو يقول :لام 
إن الأ برلل فى دن اله » وانه لیجمیه ويعلى کته حين بشاء ¢ 
ولک را الأمر لاس سى بستموا الفشل يران 
الهرض ‏ وإذذاك بقفي الله وا الق فى الذروة والباطل 
فى الرغام ) 








فد 





قلت : أفلا يحاسب رجال الدب على شىء ما نری من موز 


لین . ؟ فسکن الشييخ لظة ثم قال : (أعر أن كثيرا من الناه 
یقومون برجال الدبن ویقسدون + ولکن ما الذى يسع رجال 
الدين أن يفملوا إن كانوا نی شمب متخاذل مستضف ؟ لبم 
إذ ذاك لا يفضلون أبناء شم + ولملك تمل أن الفساد جرثومة 
سريمة المدوی ؛ وهب أن بان رجال الدين من امتنع من جرائيم 
الفساد » فاذا يفمل وأهل أمته كلهم ذلك الحوارى الذى شهد 
على عيسى بن مرجم ؟ ! . أفتدرى كيف تقهر الأمراض المصية فى 
الأجاد ‏ إن أحدث أسباب ,ذلك وأصدتها نتيجة أن ياقح 
الجسد الریش بمين ارام التى تمرح فيه » وم يقنبه الطاب إلى 
ذلك إلا بمد قرون من تنبه المسكام إلى أثر هذه الوسيلة نفسها 
فى أخلاق امسکومین » ولن يعدم زمن من الأزمان » وان تبراً 
جاعة من الجاعات » من آشرار وان قلوا.» وتلك سنة الهياة » 
وقد احتال الظلمة وافتشوا فى الاحتيال » حتى استكشفوا أن 
رجل الدين لالخ لايقبر إلا برجل الدين الطالم » ثم ثم بژودون 
ساحبهم يقوة الال وسطوة البطش والمدوان » ويذودون عنه 
بعد ذلك إن أحدق به خطر » فاذا سثاوا فى ذلك قلوا » إا , رفع 
كلة الدين ونميذه من اموان ) 

وتنفس الشيخ برهة ثم قال : : (کلع داع وكلكم مسؤول 
عن رعیته » وقد زل این سل نو ) ناخد باه اتی لا 
مناج إلى رجال الدين » فاذا استقرت هذه الأوليات فى النفوس » 
پل علينا أن نز الصالح مرا من رجال الدين فتأخذ 
عن أولما وندع الآخر .على الآباء وال پات جيما بهذه الهمة ه 
کل يؤدب أبناءه بأدب این منذ الصفر » قبل أن يبلغ الطفل 
فيصبح تحت رحمة القانون والبيئة والطامع ) 
وهل من سبيل إلى تخفيف الفساد ؟ قال : ( نمم + 
ولكن أسباب التخفيف لا تمرض مکذا على باط ار » فلا 
بد من البحث والروة والتشت ‏ ولا سما ون رید أن نما 
جاعا تکثیرة ختلفة الملل » وقد بصلح هذه من الدواء ما يزيد 
لك علة عل علة ء ولذا وجب أنيجتمع آطباء الدين والأخلاق من 
کل جاعة أطباؤها » فاذا نذا کرو ججيما.حتى اهتدوا إلى الملة 
الشتركة » نذا کروا ختی مهتدوا الىالدؤاء الشترك.. الؤتمرات » 
على أن تكون خالصة لله وحده » تفية من الدخلاء» بريئة من 
الشهات. » حرة أ كل خرية » مطبوعقتإنكار الذات والابثار 





آشد 











سس سس 


الرسالة 


دون الأثرة ) وسکن الشيخ برهة وقد بدا على عياء أنه يطلب 
الراحة ؛ ثم شغط على جرس کہریای مثبث على منضد 
أمامه » فان هى إلا ثوان ممدودة حتى أقبل من داخل الحجرة 
خادم يحمل بيمينه لفافةمن قاش » تدم مها الىالشيخ فتناوطا منه » 
ثم ماد با باق ناحیتی 6 تفطوت البه وأخفنها,شا کر 2 
وودعت داعی الدعاة بمد أن ألقيت على ممه ماواتانی به الله من 
كات الشکر والتقدر ۱ 

أما لفافة القاش » ققد تبینت يمد أن باینت الفرفة أنها 
( شال ) من الكشمير وسط فى صنمته وقيمته » ثم علت أنه 
نفحة الشيخ لكل زائر غريب » وا تلف تينما بقدر 
ما للزائر من مكانة فى قومه » وأما غرفة النارة فرحيبة تسكاد 
تسم ثلاثين مارآ فى نصفها » برتفع سقفها على مد من رخام + 
عارية اد ران من الصور » حافلة الأديم ببساط أبيض عار من 
زهو النقوش » وقد أسافت أنه لم يكن بها الا کرسیان للشيخ 
ولى » ولمل هذه البساطة فى مظاهی‌ها والرحابة فى اتساعها مما 
بزيدها رهبة وزید صاحها إجلالاً . أما الشيخ فانه من حول 
الإسد ورقته غا إيامكان التنى يمنئ لا قال : 
کن بجسمی نحولاً أننى رجل ‏ ولا خاطبتی إإك لم ترف 

وهو على شدة صوله ليس بالطويل القامة » كأنه غاندی » 
اولا آن وجهه الستطیل خفیف السمرة » مشرق الدیناجة » 
متسع المينين جتى لملان نصف وجهه » حديد البصر كنا 
تطل نفسه الطلمثنة من عينه » ضاحك اللسن فى وقار كثير + 
تنبثك مظاهرء كلها. بأنه رجل موطأ الأكناف حةا .. وقد 
اتن رسه مح طاقية بیضاء » وغطی جسنه باب 
اباش وهو ق ره مثال نادر الأنداد لالبساظة فى الفنى » 
والتواضع فى الجاه 

Re‏ القصر يصحبنى مد على بخش » فضینا 
إلى مسجد القصر متتحدئین بلانجليزية فانه لایمرف العريية » 
فاذا حن حيال مسجد حديث البناء أنقه » متوسط السمة » 
مفروش بالسجاد.؛ ذی ثلانة أبواب:: اثنان منها لدخول الصلين: 
من الرجال ؛ والثالث لدخول الصليات من النساء » وقد فصل 
بيهن وین الرجال فرؤاق السجد جدار وقيق لا يتصل بسقفد» 
أما ابر ن الخشب امین التين وقد خلا م نكل زخرف » کل 





ية 








Ê 


وزارة المعارف العمومية 


۱ 














| الجاميز بالق 


۱۳۹۳ 


مافى السجد ناطق بساطته » خلا ريانه المينة التى تولف فى 
انتظامها أروع الشکول . تقد السجد دعاق 
صاحی إلى التدریج إلى أعلى القصر » حیث دا به موضع يشرف 
على الدينة كلها » فترى منه وافعة المالم جلية الرسوم » واولا 
سدولالليل لاستطمت فى هذءالقمة احعاء ماجد ( عى ) وعد 
یادینها ) على أنك لاترى 





فلما فرغنا من 








حدائقها » وتبين أعلامبا والتحديق 
الدينة وحدها من هذه القمة » بل ترى البحر وعبابه ينساب 


إلى عام الجهول © 
القاهة 





ر 


انز او زاریز اروسفكار ب لبعئات اللوم 


تمان إدارة البمثات بوزارة المارف أنبا ستوفد فى 
هذا" العام بعثتين عضو واحد من الخاصلين على دبلوم 
المندسة اللكية قم (الكهرباء) للتخصص ف الرياضة 
والطبيعة بجامعة كبردج باتجلترا لاعداده لتدر یس #درسة 
المندسة اللكية 

فيل من يريد ترشيح نفسه لهذه البعثة أن يقدم 
طلبه بذلك على الاستارة الخاصة المدة لذلك . ويمكن 
المصول علپا من إدارة مخازن وزارة العارف بدرب 
دفع ثلائین میا . ویرسل هذا 
الطلب بعد استيفاله مسجلا بطریق البريد إلى : حه 
صاحب الممالى ريس لنة البمثات بالمعارف . وذلك 





إذا كان الطالب غير موظف فى الحكومة . آما إذا 
| كان موظتاً ها فيجب أن يقدم طلبه إلى رئيس 
التى هو تام لا 

وفى كلتا تین يجب ألا يتأخر وصول الطالب إلى 


المصاحة 


















































IE‏ ارس له 





امردب والتامٌ 


بفم ميزه وصریفر 
الاستاذ مد سعيد العریان 


الرافعى الراريت 

مفی الرافی فى قرض الشمر » معني به » متص فا فى فنوله » 
ذاهبا فيه مذاهبه » إلى جانب عنابته بالتأليف والكتابة » واتكباه 
على الم والتحصيل ؛ فوضع فى سنة ۱ كتابه ( ناريخ آداب 
المرب ) » وحسبك به من كتاب أن بقضی الأستاذ الكبير 
أحمد لطن السيد بك أسبوء) يخطب عنه فى مالس الماسمة 7 
وقد كتب عنه الأمير شکیب أرسلان ‏ وهو أثهر كتاب 
المربية فى ذلك الوقت - مقالة فى صدر ( الؤيد ) جاء فها : « لو 
كان هذا الکتاب فى بيت حرام إِخْراجُه للناس منه » لكان 
جدبرا بان تم إليه ؛ ولو سكيف عل‌غیر کتاب الله فىنواشى' 
الأسحار » لكان جدیرا بأن مكف عليه . . . » 

وقال عنه القتطف : « إنة ركتاب "سنة .. © وم کب 
القتطف مثل هذه الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الكتاب 

ومن يقرأ كتاب الرافبی ( تارجم آدآب المرب ) یمرفه 
عال عميق البحث » مشب القكرء واس المرفة ؛ إلى جانب 
معرفته به شاعا عرب الديباجة » مشر ق الى 
الماطفة ؛ على أنه كان بومثذ لم يجاوز الثلائين .. 

ثم أف الرافمى کتاب الساكين ) الذى يقول عنه فقيد” 
المربية المسلامة أحمد زک باشا : « لقد جملت" لنا شكسبير ا 
للاتجايز شكسبير » وجوتهكا للألان جوته » وهو ج و کا للفر نسيين 





» مشبوب 






الرافعى الشاعر المالم الأديب » وبرز اه بين 


فى بهذه العبارة » کا حكاها له الأستاذ أحد 





ن أدياء عصره را تاتمع أضواژه وری 
آشمتها إلى بميد ؛ على أن هذه الغزلة التكرعة التى ناما ارافعی 
بين لکش اب إلى جانب منزلته فى الشمر ‏ لم كن غريبة ) فقد 
حدنی أديب فاضل كانت له صلة بالمسلامة الشييخ ابراهيم اليازجىة 
أن الرافعى لا طبع الجزء الأول من دوانه سنة ۱۹۰۳ وأهدی 
منه نسخة إلى الأستاذ اليازجى ‏ أبظأ فى السكتاية عن الدبوان ؛ 
فسأله هذا الأدیب الفاضل فى ذلك فقال : لقد 
الدبوان فا کبرت أن يكو نكاتيها من عصرنا ؛ فأنا م 
أبعث عنها فى مظا مها من کتب المريية ؛ مما أخادع نفسی ف 
قدرة هذا الشيخ على كتاءة مثلها . فقال له : إنه ليس بشيخ » 
بل هو فتی ل يبلغ الثالثة والمشرین . 
ولیس تجیبً أن يكون هذا كلام اليازجى » فقد برهن لرافعی 

من بم ألف” برهان على ذاك . وإعا کتب هذه القدمة وعمني 
ها حتى جاءت ما جاءت » لیمارض مها مقدمة حافظ لدبوانه 
الذى نشره قبل ذلك بقليل ؛ 
طويل » حتى نسها بمضهم .ومئذ إلى الوبلحئ ؛ ولكن مقدمة 
دبوان الرافمى جاءت بمدها تقطع قو لكل خطيب ؛ واحتفل بها 

( الؤيد ) ها احتفال فنشرها فى صدره » والؤيد ومثذ جر 
العالم العربى 


عشرات الاأعاء م 








سبوعين 


وکان لقدمة حافظ هذه حديث 


بين ا جرير والقر.م : 


ثم بدأ رافی عيل عن الشمر رويداً رويداً حتى هچره منذ 
عامين » لم يتلم فهما غير قصيدتين اثنتين 'نثيرنا له فى جلة 
القتطف . وإنها تسارة كبيرة أن ينصرف ٠‏ را افعى عن الشسعر 
ترك ميدانه خالا . . عل أنه لم هجر غير الشمر النظوم ؛ وهذم 
کته الشورة ضر ا من الشمر أفسح” مد وأبعدغاية » وه 
لينشى' بها أدب جديدا فى المربية على دشم 5 ام بالتقليد 
والحافظة على القديم ؛ بل معانیه كا قال الأستاذ الدكتور منصور 
فهمى فى تقربظه رسائل الأحزان : « نها من آخر طراز بای 
من أوروبا . . . » على أن الرافعى إلى ذاك ليس له سل من لنة 
أجنبية » وسرفته الفرنسية لا جدى عليه اليوم. أ كر مماكانت 
جدی عليه نبا بالدرسة وهو غلام ! 
وللجديد والقديم حديث” طويل فى تاریخ الرافدى 











؛ فهو قد 


اس ۱۳۰ 





وقف نفسه على الدفاع عن الدين وا لسفاظ على لغة القرآن . ذلك 
مذهب درج عليه وأعانته عليه نشأنه وترببته ؛ وهل يأخذ أحد 
عليه هذا الذهب أو يتكره ؟. . فهو إا « يحرص على اللفة من 
جهة الحرص على الدين » إذ لا يزال منهما شىء قاثم كالأساس 
والبناء » لا متفمة فهما مما إلا بقيامهما مما . ۰ . » وإنه بسبيل 
ذلك ليسأل : ما اللدید" وما القديم ؟ 

لو أنهم يمنون بالجديد الابتداع” والطرافة عقدار ما يتطور 
الفسكر » أو الانشاء والابتكار على مقدار ما بنفعل الزمن فى 
إحساسات أهله » أو انوم وانانق على قياس ما زد فى 
العانى ویستجد من انفمالات النفس - لو أنهم یمنون بالإسديد 
شيئ من ذلك » أو كل شىء من ذلك ؛ لوجدوا الرافمى دوا 
مع الجددين ؛ يل لا كان لشىء من هذا أن یسمی جدیدا لأنه 
حلم الزمن وسة التطوز من قديم . . أما أن يكون التجديد 
هو ابتداع لفق ليست من الاخة » وإنشاء دين من شهوات النفس 
لامن وحى السماء » والتزور على التاریخ القديم باختراع تارج 
من الأحلام ‏ أما أن یکون ذلك كذلك فا هو التجديد » ولکنه 
التبديد الذى بوشك أن يتبمه الفناء a‏ 





فی اللقر : 

هذا هو الرافى فى موقفه من الجديد والقديم ؛ وما تحب" 
أن ننتعى منه حتى 'نمرض لأاوب الرافی فى النقد ؛ فا نمرقه 
ناقدا عنيناً إلا حين يتناول الجديد والقديم: ؛ وإذا حن تدنرنا 
ماأسلفت من تلخيص. رأبه فى الجديد والقديم » ومن مقدار 
حناسته فى الذود عن الاين والمربية ‏ عرفنا لماذا بۇر الرافى 
ذلك الأسلوب المنیف فى مهاجة خصومه والطن عام ؛ إذهو 
حینثنر إلا شیتا واحداً » هو الدفاع عن الدبن وتراث 
السات » مومت بأنك « لن جد ذا خدلر خبيثة لهذا الاين 
إلا وجدت له مثلّها فى الاغة . . . » وأنت لاترى الرانى رة 
بأخذ فى أسباب النقد لیدف مکیدا راد بإلاغة والدبن » إلا كأ 








رى البدوی الثائر سرضه » يطرح کل اعتبار من دون هنذا 
الشرف التلوم ؛ فمن ثم يكون فىكلامه معنی الدم . . . 
على أن الرافى إلى شدته وعنفواته » ناقد" بصير بأساليب 





النقد ؛ ما عام مرن مختلف فنون الأدب ۰ ووقف على أسرار 
العربية ؛ من ذلك لا کتب الرحوم السيد مصطق لاف النةاوطى 
مقالته عن الشمراء ونشرها فى محلة ( سرش ) سنة ۰۱۹۰۳ 
کتب الرحوم حافظ ابراهيم إلى الرافى يقول : « . . . . قد 
وکلت. أص تأدیبه اليك . ۱.۰ » 

وقد تمحب أشد المجب أن رى الرافی یاسی حين بجر د 
قلمه لنقد کل" اعتبار ما تقوم به المتلات" بين الناس ؛ ولکنه 
هو يمتذر من ذلك بقوله : . . . نما نمل على إسقاط فکرة 
خطرة ‏ إذا هى قامت اليوم بفلان الذى نمرفه ۰ فقد تکون غدا 
فيمن لانعرفه ؛ وحن ارد على هذا وعلى هذا رد سواء» 
لا جملنا من هله يلعف مئه » ولا ن نعرفه تالغ 
فيه . . . فان كان فى آساوبنا من الثندة » أو المنف » أو القول 
الول أو الهم » فا ذلك أردناء ولکنا کلذی یعف الرجل 
سال لبنع المتدى أن يفل » فا به جر الأول » بل 
عظة الثای . . . » 





بر 


وقد خسر الرافى كثيراً بالأمساك على مذهبه ذلك ووطع 
نفسه بحيث تنوشه من كل جانب سهام” مسدادة» وألنب عليه 
-كثيراً من الخصوم ؛ ولكنك ان تسمع منه أبدا كلة 
وتراء على ترص دائم لكل « ذى دخلة للدين والمربية . . . » 
وهو ضرب” من التضحية والشجاعة بدعو إلى الاتجاب 








وكا ترى هذا الوقف للرافى من دعاة الجديد فى الأدب + 
تری له موقفا قريباً منه من دعاة الجديد فى الأخلاق والاجماع ؛ 
فله آراء فى الاختلاط » والحجاب ؛ والتعايم ۽ واطرية » والب 
والزواج ؛ تراها منبشة فى عديد الکتب والقلات ؛ ولکن 
قليلاً من القراء من يستطيع أت يفهمها بروح مجردة من 
هوى » لیمرف أ مذهب فى الاجماع يدعو اليه الرافى ؛ 





وله فى هذه القالات روح رفافة ؛ وش 
وهو فما من أنصار الرأة عند من يعرف أبن يكون انتصار الرأة ؛ 
ولست واجداً أجداً برد عليه رأة فى ذاك على قلة من مجد من 
أنصاره ؛ وقد جلست؛ مرة إلى دیب كبير ورب فاضل > 
نداول الرأى فى أدب الرافى ومذهبه الاجماعى » فقال لى : 3 إنك 
ان جد أحدا من أنصار الجديد برضی هذا الذهب » ولكنك 


۱۳۹۹ اارسالة 





لن مد أحد) - آیض) = يستطيع أن بصاول الرافى فى میدانه 
عثل ححته وقوة إقناعه . . 





ال رافعی وا 
وإذ تکلمت" عن مذهب الرافی فى الاجماع » فانی أقف 
قليلاً لأحدّث عن الرافى والرأة 
وجيب أن يكون الرافى ساحب « إتجاز القرآن » وأسرار 
الاحاز » والبلاغة النبوية » والانانية الملیا » وسمو الفقر ؛ 
واد ناسکی الک ری انی یمف ع غصر ال 
وحالس الأمة » وکاله يميش فى جوم وينقل عن حدینهم 4 
والذى تتصل روحه فا يكتب من وراء القرون بروح الفزالی » 
بن السیتب » وغيرم وغيرم من 
أئة الف - عيب أنيكون هذا ارافی هو صاحب « رسائل 
الأحزان ؛ وااسحاب الأحمر » وأوراق الورد » وسمو الب » 
والما. 
عن الرأة والحب ؛ ويتحدّث فى ذلك حديث الرجل الذى عرف 
وذاق وجرب » ولبس الرأة ولبسته » واستبدل قلي بقاب » 
وتقاب بين مجالس والس + وسمع ( لا ) عمنی ( نعم )» و ( الب 
عنى ) فى موضم ( اتبمنى با حبيى ) ؛ والذى يترجم معنى النظرة 
والا نکنام ونا هد 
وإنك لتراه أحياناً عزج بين حديث الب وحدیث الدبن » 
ويصل بين وحنی المماء ووحى الميون الاج . :.. فتسأل: 








والاسن البصرى » وس 








تان » وسحر الرأة » والطائشة ؛ وغيرها وغيرها ؛ فيصف 





ی رجل هو ؟ 

ولقد خالطته زماناً » فاتى لأعرفه عرفانی لنفسی » فا وجدته 
فى حاليه إلا الرجل العف لكريم » ولسكن له عاكلا من وراء 
هذا الام » يسل اليه فى سبحات قكرية لطيفة » 





ا ۲ 


ممانى الرأة مالا سبيل إلى ممرفته فى دنيا الناس . ولو أنك روت 
أن كناك 


مرة : ی" رجلر أنت ؟لما جاءك الجواب إلا أنه 





وتسأل نفسك : هل عرف الرافى الب نفف" مجناحیه 
إلى تلك الموالم غير النظورة ينقل عنها فلسفة لجال وللرأة 
وال بد 
امه إلا إذا أحب وعشق 


. ؟ فاستمع اليه يقرو  :‏ إن النابئة فى الأدب لايم 
6۱۰۰۰ ثم ارجم إلى كتبه الثلانة : 


رسائل الأحزان » والسحاب الأحدر » وأوراق الورد ؛ لتعرف 
« أنها كانت عواطف ثارت وقتا ماء لث منها تارخ ؛ 


وسکنت یمد ذاك ليست منها شعر وکتان: .. 4 











ولکن » من تکون تلك الفتانة الى تی‌ها وتیمشه 
زمانا » « هی بروعتها ودلالما وسحرها » وهو بأحزانه وقوه 
وفلسفته 6.۰.۰ 


ذات سره هو » آو مرها هی . 





٠‏ ولارافى رأى”فى ممتى ( الوطن الاسلاى ) » والوطنية 


الاسلامية » تلسحه فى كثير مما يكتب » قوامه « أن يظهر 
السب" الأول بأخلاقه وفضائله فى كل بقمةر من الدنيا مان 
انان هذه البقمة » لاا نرى اليوم ؛ فان كل" أرض اسلامية 
یکاد لابظهر فہا إلا انسانها التاریخی بجهله وخرافانه وما ورٹ 
من القدّم » فهنا السا الفرعوق 8 ونی ناحيق اسل اون » 
وف بار الي موی" » وفى جهق ام" النطل : 
الاسلام إلا تقس الس الانسانی . 

فلا عنم أن یکون إلى جانب احساسه ععنی ( الصرية ) 
احساس آخر عمنى ( الاسلامية ) على أنها الوطن الا یر » کا 
لامنع الطتطاوى أن يكون إلى جانب حبه ( طنطا ) حب 
أعمق يشمل ( مصر ) كلها ؛ فاذا تحدّث الرافی عن الشام؛ أو 
المراق » أو بقمق أخرى من الوطن الاسلای" » فا يعني ذلك 
أنه قد خلع مصریته 

والوطن عند المج ی دار" تؤويه ؛ وحقل ل عليه » وکا 
زاد الانسان فى ممني الانسانية انبسعلت 3 الوطن » قن 
تم كان الوطن فا رک الانسان” الل هوکل" أرض يخفق نها 
لواء" الاسلام » وما مصر > والمراق » والشام » والغرب + 
وغبرها إلا أجزاء صثيرة من هذا الزطن الاسلای" الأ کب » 
i‏ من الدولة ‏ والناطق من الأقليم ء والشوار:ع من النطقة ٠‏ 
وال ورمن الشارع » والفرفتین من الدار » حين بتذابر الأخوأن 
ودب يينهما الشحناء الى توشك أن تنسمما أنهما أخوان 


1 


۰ وماريد 





لأب وأم 
( البقية فى المدد القادم ) 





من سعير المیادہ 








ارس لة 


رراسات فى الوب اروتکایزی 





ولم وردزورت 
William Wordsworth‏ 


بقل جریس القسوس 





شاد فر : 

هو زعم طائفة شمراء البحيرات وسيد شمراء الا نکلیز بعد 
شكسبير وملتن . ولد هذا ااشاعى فى السابم من شهر ابریل 
سنة۱۷۷۰ ىك وکرموث فى إقلم البحيرات من مقاط ةكب 'لند . 


أمه وهوابن 





وهو من أسرة متوسطة فى اه والثر 
ای سنين » وكانت توسّل لوفسح لها فى الأجل أن تشاهد الدور 
الذى سيمثله على مسرح الحياة » لأنها مت" فيه طفلاً حدة 
طبعه ورجاحة عقله عيزاله عن بقية إخوته الجسة . ولقد 
کان والداء مرشديه ٠‏ فهما اللذان تمهدا إغاء قواه المقلية ‏ 
وتاجیه مدارکه الشمرية فى أقوم السبل وأرشد الطرق» وذلك 
آشمار القدماء والمدئین » وال ذلك يشير وردزورث فى 





The Brelude 6 قصیدنه « الفاحة‎ 

كان موطنه مدا بالناظر الشعرية الخلانة التى استهوت 
فواده » ووجدت منغذ) إلى عقله فظهر أثرها فى شمره 

وبميد وفاة والدنه قصد مدرسة هوکشد" حیث تاتی مبادی* 
العلوم والفنون 
تكتنفها الناظر الطبيمية من جيم الأطراف + ما أغوى شاعرنا 
وجما: يضر أؤيقات فرافه ف حضن الطبيمة . فتار تلقاه 


. وكانت هذه الدرسة عن ری ساؤج » 


يشمشى على شواطى' البحيرة » وأخرى مجده بصطاد الأعاك 
وداعب المصافير فى أعشاشها ‏ أو عرح بين التلال والشماب 
بلاعب المزی ویمبث بالجلان.. وکثیرا ماکان یم طحب الكتب 
الى تلك الحقول فیطالع منها مايستسيفه ويبعث فى نفسه أملاً 
ورغبة فى المياة 

کر : 


توق والدة قبل أن م دروسه الابتدائية » لکن" أريحية 





۱۳۹۷ 


عه ولم کفلت له الالتحاق بكلية القدیس بوحنا فى جاممة 
کبردج . وق دكزه الشاعر هذه البيثة الجديدة » وع 
هذه ایا القيدة فى بده الأمراء إلا أله عاد فألفما وتشبيع بروح 
ذلك الکان بمد أن جالت فى ذهنه صور الشعراء الذين قضوا 
قا من حياتهم فيه . فقد أمده خياله الاسب بمالم روی مطلق 
يميش فيه ويستأنس بأهله لام تتح له الظروف أن يميش طليقا 
فى الیا: . ولقدكان بتردد. غلى أهله فى بيرنث أو فى ه وكشن" 
كا سنحت له الفرص . وجرى له ذات وم حادث غريب 
كان له أثر بميد فى حياته الأدبية » ذ بيا كان يتسلق أحد التلال 
أنه أوحى اليه فما بالممل المقايم 
مد له.. وقد وود و کر متا ارت لماز تسد 
(الفاحة ) ولا تلم عنه کنر من ذلك 

مت ارو ری : 

انفق شاعرنا وصديقا له على القيام برحلة كبيرة فى جبال 
الألب فىإحدى فرض ألصيف » وكان ذلك على أثر انتشارالأخبار 
الأولية غن الثورة الفرنسية . استأجر الصديقان سفينة وأبمرا 
فما إلى ميناء كاليس وزلا فى اليوم الذى حاف فيه لويس 
السادس عشنر عين الاخلاص الداستور الجديدٍ . ومن ثم قصدا 
الجنوب إلى بحيرات. إيطاليا وسويسرا » فصرفا على شواطتها 
بمض الوقت المتع. » ثم قطما عپلون ومن هناك كرا عائدين إلى 
الأوطان » وى طريقمما لقيا جيوش الور ناشرين لواء الحرية 
ومنتضين سيف المصنيان على اللکیین . ولقدكان لهذه الرحلة 





















أتركبير فى نفس وردزوزث » إذ أوحت إليه بروح شعرية وثاية 


ونفس'متمرتدة تزع إلى الحرية وتطلب التجدید » فلا غرو إن 





انتصر للثو ار الفرنسيين ودقع صونه معهم منادب بوط باستیل 
الاستمباد 





اد الشاعر یتسم شجادته من كبروج حتى عن له أن يزود 
فرنسا مرة ثانية لیتصل بالثوار الذين تشیمت نفسه عبادهم فى 
رحلته الأولى . شرع فى ذلك ماشيا سنة ۱۷۹۰ ۰ فر بباريس 
عش التوار حيث قضی بضمة یام برسد فى أثنائها حرکات 
الثوار عن كثب » ومن ثم رخل إلى أورليان فبلوا :810 حبیث 





۱۳۹4۸ 


تمرف باشة جراح فرنی اسها أنيت" فالون ۷۱00 Annette‏ 
ام هناك برهة یم عليها مبادی" الفرنسية . ولقد كانت هذه 
الفتاة على حظ وافر من ال جال ما استهوی شاعرنا وأوقمه فى 
القرك » فوضمت عل أثر ذلك طفلة . رأى وردزورث ث أن عحو 
إنمه هذا بلزواج منها » لكن الظروف لم تسمح له بالبقاء 
طويلاً فى أرض لش ار لنفاد دراه وقطلع عمه الساعدة المالية 
عنه متوخيا.بذلك إرغامه على الرجوع إلى بلاده لثلا بقع فى 
حبائل اللسكيين . وإننا لنحمد الأقدار التى أوحت الى عمه ذلك » 
إذ لولاه لقضی شاعرنا کا قغى غيره من عباقرة الرجال أنصار 
الثورة الفرنسية » ول خلف لنا بعد ترائ أدبي 'بذكر 

ولقد أثارت عليه فملته هذه حربا عوانا فى الأوضاع 
الاجماعية والأدبية فبمد أنكان متّصغاً بالفضيلة والکال إلى 
حد القداسة أسى اسمه مقرو بالكفر والاثم خصوما بمد أن 
کشف نا الدكتور هارير عن هذه السحيفة السوداء من حیانه 
فى فرنسا یکتابه « حياةةوردزورث » . ولقد ظهر فى سنة۱۹۳۲ 
کتاب لامیل لیجوس اسمه « ولم وردزورث وأنیت" فالون » 
يصف فيه علاقة الشاعی عمشوقته التكودة الحظ .ق بلوا . 
ولم يشر الشاعی إلى هذه المادثة فى جيم أشماره آ و-کتابانه 
النثرية إلا بمض الاشارة والتاميح فى قصيدته فودرا كور وجوليا 


Vaudracore & Julia 





ونی آننه. إقامته فى بلوا اتل بفیلسوف وزعم جهودی 





کیبر هو.ميشيل بیوبای » فصرف ممه طوال الیالی على ت 
اللوار فى الجدل والبحث فى حرة الانسان السياسية والاجعاعية 
ما غذی عقيدة شاعرنا الثوزية وأذكى فى نفسه نار المرد 
والحروج على البادی"القدعة . ولقد سوّلت له نفسه الاخراط 
فى عداد الشوار وحتفهم على مهاجة مماقل اللکیین . بيد أنه 
ل یذ رغبته هذه لنفاد دراهمه کا يينا نماد إلى اتكلترا وف 
نفسه غصة وف نژاده حرقة لحبوط مسماء وتلوث اعه بذلك 


الفمل المتكر 





كان لاشاعر شقيقة اسمها دوروئی لا تقل عنه فى توقد الذهن 


ازسالة 


وحلاة ال کاه وتفاذ الیصی ء وكثيرا ماكانت توجه نظره إلى 
آمور دقيقة.» وحوادث غريبة ؛ ومناظر بديمة فيتخذها موانیع 
لقصانده . وقد أخذت غل نفسها مراقفته فى غدوانه وروسانه 
منذ مباها دنم ممارضة أمها لها . فمند مالحت فيه ومیش 
المبقرية وفيض الشاعرية هبت إلى مناصرنه وتشجیمه على الفی 
فى سبيله . وكانت فى أ كثر الأحبان تقرأ أشماره وتنظر فما 
قبيل إعدادها للنشر نظر الناقد الشفيق . 
هذ مكل المزاء والأنس بعيد رجوعه من فرنسا کاسف البال 
کسیر القلب لما جنته یداه من ام 
فى فررشت * 

كانت أخته تقطن آنئذ فورنست" فقصدها شاعرناء وهناك 
نظم عدة قصائد جمها فى مؤلفين عاما « سير فى الیل ؟ مد 
Ereniug Walk‏ » ومقطمات وصفية 6 Descriptive shetches‏ , 
واقد أتج بکوردج بهما وکین لناظمهما عستقبل باهم فى ا 
الأب رغم ما وأجّه اليه من نقد عی‌سفحات « مثثلى ریفیو » 


وقد وجد فى أخته 





و « ادنبرج ريشيو » . وفی تلك الأثناء خاض الشاعر العامع 
السياسية فنادی بتجر راوج ومماضدة و ارالفر سیین » ویما 
فى بحث له برد به على أحد أنصار اللكية مبادی " الجرية منادب 
بإتساع طاق الدعوقراطية على حين ل يكن فيه الرأى العام با 
للأخذ مهذه الآراء البتسرة 

فضى شاعر نا ردحا من الزمن حائراً بين التكنيسة والأدب 
لضیق ذات يده . على أن النية وافت صديقه الجيم ريسلى كالفرت 
فأوصى هذا قبيل مته لوردزورث بتركته البالفة نحو ٩۰۰‏ ج: 
مما حداء إلى الانصراف بكليته إلى الأدب وفرض الشعر . ولقد 
كان لمذه اليرة أثر ظاهى فى حياته:» وقد أشار الها فى « الفاتحة » 
وف قصيدة موضوعها إل ارت 

والظاهی أن شاعرنا لم يكن على وم نام مع أقاريه ٠‏ نستنتج 
هذا من رسالة بشت مها شقيقته دورو إلى أحد أسددائها 
تقول فها : : 9 إن أخى لناقر على أقاريه ؛ ولايصفو قلبه إلا لأخويه 
بوحنا وخریستو » 


(یتبع) برش القسرس 





۱۳۹۹ 





شم داء الانسانة 
لللاستاذ عبد الرحمن شکری 


مقدمة 


شهداء الملل والاسلاح يزدجون على باب الحياة 


وسألرن کل مالك ل يذلوا 
یکذب کی 





حباتهم من أجله ؟ فتدرکه الميرة 
يدخل على قلوبهم الاطنگنان » أم بصد: ۴ 
7 بالصير الطويل کمبر 
الأحياء على العسر : أم بغر بهم بالمودة إناسةطاعوا 
ال کفاح الحياة . وإذا استطاع 
الشهداء الوق فاذا يقول لشمداء الأحياء 
۳ 










#۴ ۶ ۷ 

على باب الحياة أرى زا 
من هد القديم ای زمان 
م شتا بهذا امیش کا 
إذا ما هالك آلنوه طلوا 


من الأشباح ع بهم وسالا 
حديث قد مضوا زمر توالی 
یطیب الميش للأحياء حالا 
على شغف يعيدون السؤالا: 


He 
بربك هل مفی قدر بش وخبث النفسه لأودى وزالا‎ 
وهل نت دمو ع الناسطرا  وهل بلغوا من الميش الکالا‎ 
وذل ابلوع‌هل قدزالعهم وكن سرادم تملا ملا‎ 
وجهل ینتدی لاس یا ونیا" میا آو شلا‎ 


وهل غلبوامنالشهوات ماقد. عدا سلعانه فيم وغلا 
أصار الميش من مَة وأمن 
أعاد الميش عدلاً واعتدالا 
بربك لاتقل انا غينا 

# و 
آینحیم بال عراز وما تال ااردی» منپا مثالا 
يقول للم : لقد نم الا وأسديم ونیم غلالا 
آیکت والسكوت له معان أبخدعهم وما ألنوا احتيالا 
أيغريم بصبر يشل صبر ‏ لدى الأحياء دام لهم وطالا 


وکان الیش محكراً واغتيالا 
الحم بنا وصالا 














وکان ' الميش وم واقتالا 


تی أن مواتى لم .ينالو من المرفان ما راجى نوالا 
أبغريهم يع النفس بأ إذا اسطاعواعنالأخرىانتقالا 
أيسخر أنهم وش رفات - أبوا اش 1 واعتلالا 
بقول لهم اذا ی مقالا 


ا 


فیاعیش الوری ماقا تاه 


رل إذا اة" نمودوا ‏ فا لنواب أو صسیالا 

۳ 9 5 0 ۳ 

إذا الأحياء لم برعوا عهوداً ‏ لأحباه فلا تشکوا انغذالا 
300 


يقول لممشر الأحياء مهم ليقضوا الیش صبرا أو نزالا 
آبندح أن تقاسوا امیش نحا نید پمک با رآلا 
وک مرن نسة لولاشتاء ‏ قدي لم تكن إلا وبلا 
فک خر الأوائ مخ شقا . افا من شستالهم ولا 
عبر ارن شرف 
منتش بوزارة العارف 


یبن الا 
للدكتور ابراهم ناجی 


ياحببى ای امن واشْرب بو رت خرة الرضاوهى شکب 
بورك الک وال النى عر 

شم فى الكأس واشاع لدب 

و لتق 










8 3 2 
رحمة الوجود جيما 


ور والوجوة : 

جتن ok By‏ 
ح على خنته الطرید اذب 
دی مب وروی متتب 


باق ای 








۱۷۰ ارس لة 


أإص وفيا 
بقل أجد الطرابلسی 
آیاموفا حان التفرق اذكرى 


عهود کرام فيك ملوا وسلموا 
حافظ ام 





« وف »تیاعر 

وتشی على مر لین وی 
كر آهلوها لما وأذاتها 
.وهات على من کان بلأنس ميقا 


538 صرف الزمان لدم 


بدا عن یت وبلق 

فوا أسنا اماذا ساموت وقد شال نب امت ارح 
رها أبناؤها دون رح وتترلف آیدیالمی تتح 
آر تك راب انملافة أعطراً برف علها الجد والمرٌ سنج 
تكد اير الصلين تلق 


إذا سم لاس الأذان رأيا 
ایل من اتيك ورخ 
لديا » ولاالدّاعى الؤدّن يمي 








ران لقان فا رأ 
2k‏ ی عتم 00 
عمال نها الدبن فى وجية 








### 
a E‏ ا تلهم 
«أتاتوزك» لایغرزكأنك حاک" مطاع»تردّى إن آردتوتصه 
مود نمی 
رید إن الدهر - مذ كان - فلب 
مد وا ب تی لقا كن نح 
ر ان أسیت ی 00 : 








الوم ل 
لن كان تیدا تبذك لموب‌جانا بدك لدین القدّس أقبح 
ختود على الب الكراع سیب 

على الاين » ما تا توری وقح 


نم ریق لح 














یی ای سا اش 2 
تنخ شكة اكناب نم 








د وکل إناه بالذى فيه ينضح » 
وتک دن اف أل رس 
قرا ا٠‏ أنت الأ اوت 
من الناس إلا عاد وه 357 


ن فيها لغدر واللؤم والأذى 
ام بای 
جات مغترأ على الدين اهجا 









یم على الإبثلام شام سک 


1 ۰ 
ون أيادى ارب 








فان یروا ای لس فازجوا 
سوام ری ف روج وترم 
He‏ 
« توك » زین بن القراب لب 
وان عَرَدُوا باشلمر 8 اوخوا 
تم حب ال تآب تة وسل اراق ميلك سل 
نت ری اي المزيز ر 





1 


وواشلا عاك التب خم 






فنا رای ال للعز يطلح 


مه 


آلست تاه ریت میرب یرد وان الصيد يبدو یتح 
فق اهر ا الى 











ارسالة 





فمول لقع فى الفلسفز ابرلا 
5- تطو ر الحركة الفلسفية فى ألانيا 
فر ور ہیک نیش 
للاستاذ خليل هنداوی 
غزوات نش 

الفزرة ابررل 

حمل نيتشه فى الفزوة الأولى على السكاتب الألمانى « دافید 
ستراوس » وعلى كتابه الذى أخرجه فى درس الدبن والدنية » 
والاعان قدعه وحديثه . وقد يحتدم فى نقده لاجزء ای من 
التكتاب حيث یمان « ستراوس » ااثل الأعلى الذى بجده خير 
ما وجده لأبناء الأجيال القادمة . 
على الرجل الذى لم يمل" ول يسفل » بل وقف وسطا قائماً ما آل 
اليه » يأخذ م كلعل حزمة » وبقنع م نكل فن بضمة ؛ ويعتقد 
بأنه بلغ الدرجة القصوی من الكل الانسانی 
أنت لحن النؤاد فى اللمتقان 
رافق القلب ذكرك المذ بکالا 
إن هذى الحياة ‏ وهى شوون - 
أنا من أجلت احتملت حياق 
رب ليل مفی عليك هنا بت فيه مؤرق الأشجات 
طيفك المابث الكذوب ند نى فأحي ليى سیر الأماق 


3 1 7 ۱ 
واری عطنك البعيد قربا فيفيض السرور فى وجدای 


ونبتشه يصب سوط نقده 


یاج الضمير فى کل أن 
ء رفت لخاطر الظمآن 
ليس فیبا سواك لی من شان 
حين لات فى الياة مكانى 








ثم يحنو عل طينك تی تهادى موائق الرضوان 
وك الرصال لما وضا وحديثاً باللحظ أو باللسان 
م2 أو فلا أراك حیالی ‏ فيثور الدنين من أشجاق 
أيها الغا الیل قرع . بای مدب وتار 
تقر ار امه عباس 


۱۳۷ 





لایومن « ستراوس » بجنة السیح » ولا رتاح لوجود اه 
وانغا يعمل على أن بوی الى آنصاره ت العالم ماهو الا ری 
ميكانيكية لانهدأ عن دورانها » وماعلی الان إلا أن يل من 
الوقوع نحت ثفالها . وهو فى الأخلاق كذلك » فلا يشر 
عذهب خطر » ولا بجرؤ على أن يطلب إلى الفرد أن يستخدم . 
مواهبه وان يكون کا ترد نفسه فى الوجود . وا بقول هذه 
من اختلاف الناس فى حظوظهم ومواههم » 
« لاتنس أيدا أبها الانسان أن الآخرين ثم أناس مثلك » لهم 
نفس حاجاتكك وذات ماربك » 





احلة بعد 





بحسب کل ما جاوز حد الفیم الوسط قبسا ».لأن 
اله.قرية تتجلى فى التوسط لافى التطرف . فالنشسيد التاسع 
« لبيتهوثن » لایقع موقع الرضا إلا عند من رون ال 
عبقزية » والمروج عن الألوف والوزن موا . وقد ظن 
أنه قهر « شوبنهاور » ببرهانه الركيك الذى رآ « إذاكان 
الوجود قبيح) » فالمقل الذى أوجده هو قبيح أيضا ؛ فالتشاتم 








إذن هو مفكر قبيح » والوجود هو حسن وجيل ۰۰۱ 

إن ستراوس فى نظر نبتشه هو مثال المقل التوسط الذى 
يدعى معرفةكل شی" » وبريد أن يفرض ساطته على الوجود ٠‏ 
هو مفکر هياب لایبلم بقكره الامنتصف الطريق » ولايستطيع 
أن بقصد نهايته . إنه متفائل 
البشر خوفا ورهبة . وهو مفكر 
خانعة » ويدلاً من أن يكرم رحال المبقرية يعمل على مماكدتهم 
ل 


نهم س بزعمه س خالفوا نظامه ومثله الأعلى باختراقهم حدود 
النبو غ التوسط 


عینیه عن الالام الغمرورة 
بو الناس إلى حياة قانمة 







3200 
الفزرة التي : 
وتصدى نيتشه فى تأملانه الثانية للتارخ » وهو لا جاه 
رجلاً مملوما أو طائفة مشهورة » وإ ينازل مذهباً حديئا مم 
بأن يشيع ويطبع الحضارة المصرية بطابمه » فالتاریخ هو خير 
راع للحضارة وناقل لها ماظل يعمل على خدمة المياة »> ويحث 
الناس على نشدان الیاة السامية » فالتاريخ الوقوف على نشر 
انآ ثر ثل للانسان ثار الأقدمين الرائعة ويبعث في روحه الأمل 














۱۳۷۲ 


أ بج لأ كال معنی هذه الآثار » ویمعل على 
دقعم مثل الانسانية الأعلى ناقضاً 
والاستسلام للذاته . أما التارخ 











احترام الا 
حمل أتعابه على الرضا بالحاضر المقوت » بكرم بذلك الناضى 
الذعی البميد ويسكب فى وجودم القاتم الستكين خد رآ شري 
يبمنهمعلى الركود . وهنالك التار جخ الناقد الجاك »برض الماضی 
كله على عة المقل ویبحث فيه ثم ينفيه » لأ نكل ماکان من 





الفانية » وحب الا نار الاضية » فپو خير حقير 


حقه أن بزول . - ان مثل هذا التاريخ هو سلاح مود عند من 
أثقلت ظهورم أعباء الاضی الثقيل » وم بریدون أن بطرحوها 
ھم وعشوا قدا إلى ما خطت لهم الحياة 
ولقد يستحيل التایخ إلى قوة غائعة سيئة حين ینفصل فى 
طريقه عن المياة » وحين بود أن یفرض مذعباً خاصاً بیدا عن 
مذاهها ۰ ! 3 
الانسان موعة محشوة علوماً وممارف 
تسوقه إلى العمل . . . إنه مموعة أثرية لاحظ فها لسطر من 
سطور العمل . صاحها ضعفت شخضيته » ونشأ فى تفکیره عالة 
على غيره ؛ وتم أن ا 
سه . على أن الؤرخ الحقيق الذى بن 
هو من يقف جاه السألة التى بدرسها وقفة الى » ويعمل دالا 
رجل التجارب والسمو هو الذى 









ارخ يحب أن يتلقنه تاقينا » وألا يضمه 
له أن يسار التارخ 





على تشیید بنابة الحاضر . 
وسطر التار ع 

وللتار وجهة ثانية رائمة يستخاصها نيتشه : هی أن التاري 

م من التفاؤل ما كان محذوف بالكدر وانلطر . ويحترماليول 

قد اأؤرخ أنه بری فى المركة الانسانية 










الفية ویسد الثلة 
مد المقل ليدرك آنی 
هی ؟ والانسان | يكن عظية 
الحرب على القضاء 


را لا أعر من أ 
بدأت هذه انلو 
إلا حين كان يشن ااغارة على القدر ويعان 
الأهوج ؛ ولکنه یفعل ذلك دون أن بخر ج من تفسه 

بای على كل شیء 
وإعاهو تاريخ أبناء المبقرية ‏ وسيأق عصرتتبدل فيه صورة هذه 
المركات التي ألف التارخ تسجیلها . وسترسم هذه الصورة 





ليس التاريخ المقيق بذلك التار الذى 





ارال 


بصورة أدنى إلى القيقة » فلا یکتبلتا رخ بمدومه وخصوصه و 
بة الذين آتروا فى الما 1 ملا 
قبون حسب شريمة تاريخية > ولك يميشون 
وراء الزمان ؛ عثل وجودم التصسل الاسك مميراً ترابعات 
٠‏ واستمکنت عقده فوق الأمواج الماصفة . 
التارخ الذى برسم هذه الصورة ويخر ج هذا الثل + وهذه ی 
جهوربة المباقرة التى محدث ءا « شوینهاور » . عبقرى ينادى 
عقر 3 أثناء السسور 7۳۳ الأجيال . ووظيفة اتاریخ أن 
من بعض » وأن مهى' = ف یکل 
إذ ليست غابة الانسانية 





وغا بقصر فيه على رجا 


ون 








هذا 








امبقری حديد . 





من سيرها ذلك الفرض الذى تزحف اليه واعا غا 

الماذج السكاملة التى مخرجها وتنشئها فى الوجود 
35-5 

الفزرة اكاك : 





ول يقف الأ عند تدم المارة القدعة وتمالمها المخطرة . 
فموبقصد إلى تشييد عمارة الستقبل على دم جديدة ؛ فتحری 
عن عباقرة أحياء يستطيمون ان يذهبوا بالشباب إلى هذه المارة 





وال هدف جديد » يتزع عنهم هذا التفاؤل المخدر ويرم 
أمام أنقسهم حردن » وس إلى أن برى له معمین يساعدونه 
على كشف نفسه ویمرفونه بنفسه ؛ من أبن نشأت وال أبن 
دعب ؟ 

وقع - أو شاءت الصادفات = أن بقع نيتشه مصادفة على 
كتاب شوینهاور العام إرادة وتكثل » وماکان نبتشه ليقدران 
هذا الكتاب سیقل بکل أطوار حيانه » ويترك ثورة مستعرة فى 
يدها الام ضرم » فلا مهدأ 





فى نفسهء ثم تشتمل هذه الثور 
إلا بمد أن تأ كل نفسها » وتمد ألسنة شواظها إلى نفسها فد 
الثورة بثورتها على ذانها ... فكان أول ماشغله من هذا الكتاب 
الجديد شخصية صاحبه التجلية نی کل حرف من حروفه ؛ وهو 
الذى يقول : « امن قراء شوتهاور » من يدركون اعم 
سيتلون شوبنهاور من فاحته إلى خاغته » وسیصنون إلى کل 
حرف تهمسه شفتاه. . إن ثقى به ثقة عمياء مازادهاكر الأيام 
إلا با » 


(یتبع ) 





مدل هنر اری 











اسا ۱۳۳ 








+ ذهبا يدان فى هدأة الیل » ویضربان فى ظلام الوادى‎ ٠ 
ویتحدث أحدها إلى الآ خرحدیث الآلمة ؛ وكا نال منهما امد‎ 
» جلسا يتسامران» أو ينصت الشيخ ذو اللحية البيضاء الرتمشة‎ 
إلى السحر الذى تنفثه قيثارة الفتى اليافع‎ 

- «حسبك بابي » فلقدكادت موسيقاك تبطل” عملالماصفة» 

ل « وفم ترید أن تسترقظ الماصفة أبتاء ؟ > 

- « أريد أن تستیقظ الماصفة لأريك با هذه الليلة من 
طباع الناس . أترى إلى هذه القرية النائمة فى أ كناف الجبل ؟ 6 

ات9 أبن ۳11 «f‏ 

۳ أنظار خجیداً» 

- « الظلام دامس » ویکاد الحلك بختلط بسواد السیخر فلا 
آری شیثا . 

- « أنظر فى الجهة التى تشير لها يدى » 

." وأشار الشیخ بيده فانبعثت منها شماعة من ور شدید 1 
كتفت القرية للفتی 





9].. هذه می . عمشن خفیف آصابنی الب نا أبتاء ۲ » 

وکان الفتی حلو الدعابة رقیق البكتة ». ثرثار؟ » فقال له 
الشیخ بحذره : 

س« إذا كنا عند القرية فلا تبدأ حديثاً » ولا مخاطبنی الا 
أن آخاطبات ؛ وإياك آن تأنى بإشارة تسقط هيبتنا فى أعين القوم » 





ool 





قانهم ماه سفهاء » وقد تق علینا ررتك ما جثنامن أجله 
الليلة إلى هذه القربة . . . » 

« نسیت القفل ياأبتاء ! ۱ 4 

9« أى قفل ؟» 

- « الذى أقفل به فى فا يتحرك نت شنة » 

ب 9« اخبیت...: O‏ 

چا 

وأشار الشينخ بيده إلى الا ربدات وتکلحت وأوارى 
برقها وقرقع رعدها » وانصبت ميّازيها عاء منهمر . وانطلقا 
إلى القرية . . 

ووقفا عند مزل تفم ضخم ذى شرفات » فقال الشیخ : 

« تشبث يا بني بأحياد الحائط حى تکون عند النافذة + 


فانظر ماذا ری » 
وفمل الفى » ونزل » وقال للشیخ : 
- « أبتاه ! نسوة عاريات برقسن » وندای وخر » و ۰۰۰ 





موسيق . . . وفتيان وفتیات . . . و . . .» 

- 3 وماذا ياصفيرى المزز ؟ © 

- 9 ودهازة وعهر أبتاه ۰۰۰۰ لاذا جنا هتا ؟ اذا 
جثنا هنا ؟...» 

- « قلت لك جثنا لأأريك ب هذه الليلة من طباع الناس » 
مه ال باب هذا التزل » 

وطرقا الباب » فيزز لما فى عم انى وقال : «ماذا ؟ 
شحاذان ! » فقال الشییخ : 

- « على رسلك يا بی . أنا رج ل شيخ غيب » وهذا ابي » 





اهنا غرفة صغيرة 


م6 

















۱۳۷ ارس لد 










- « عرفةولقات ؟ هاها . . 
هذه حیل قطاع الطريق وال فاحين ا 

ثم قذف عصراع الباب فى وجهيهما . 
ولده وقال : « أرأيت ؟ سر إلى هذا 

وقال لابنه :م إلى النافذ ۲ ۲ 

وتسلق الى وحلق قليلاً + ثم قفز وقال : « آبتاء ؛ آناس 
يخزنون الذهب فى خواب عظيمة ويختمون علها بالرساص 
الذاب ؛ من أبن لهم هذا الذعبكه يأب ؟ .. » فقال الشيخ 
« ثم موص با بنى » وإن كانوا لايقطمون طريقا » ولايسطون 
على دار ؛ وکلهم عتصون دم الفقير وللدقر » ويصهرونه ذه 
وه مكذا ؟! إنهم أعاب هذه الشياع والبساتين ؛ هل 
ال بامم مدي زا 

وطرقا الباب » وسألا طا > ومبيث ليلة » فقالت لهم 
المجوز صاحبة الدار : 





إن هذا العام عام شدة» ول تبق لنا الجاعة على زرع 
لبك ؟ هيكل زوس قریب من هنا 
ناما فيه » وكبنته أسخياء كرماء » وعندثم ف یکل آونة خر .. 
سیطممونکا ویسقونکا ! ورعا قدموا لبکل منکا غادة ! فهم 
و اقسا إلهم ... اذهبا ... » 


ولاضرع » ماذا عندنا شک 


فساق عرابيد . 





قال الشيخ : « أرأيت بابی؟ » فقال الفی مداعباً : 
« بحن نستحق أضاف هذا اموان!مالنا وللتاس 4۱ 
فقطب اارجل جبينه وقال : « مالنا وللناس ؟ اذن ما حن فى 
هذه الدنيا يابنى ؟ ولكن ليس الآن ما أعددت لك من عبرة هذه 
الليلة ؛ سر بنا الى ذلك القصر المتيق » 

فلا كانا عند تلع الفی فرأى نبا كثيراً ما یرال 
يتمشى » والوائد حافلة لأشريات ةا اټ ااویکل :اطا 
والنداى البیض کالنجوم رافلات ؛ ورافلون » فى وثى وأفواف . 
وکان الفتى استطیر من المجب ۰ فقال لاشيخ : « كل الناس 
يا أبتاه هانئون هذه الليلة للقرورة إلا حن ! ؛ اج يأخذ فى 
نشوة ولذة وحن نضرب فى وحل ن غيظ ؟ 

قال أبوء : ار اوتا سق ماك ؟ هر 











إلى الباب » وقرعا الباب فبرز لما شاب مفتول الضل كانه 
عرقل . فلا سألاه حاجتهماء قادها إلى الهو الواسع حيث القوم 
الي مق 

قال الشاب الفتول : «الی پالارا لصين من لسوص 
الدجاج عانا كثيرا فى قريتنا هذه » ولولا طول المذر ماذقم: 
الليلة رجل دجاجة 2ه خرن ایا لباق میا وعفاء .وله 
أدرى 5 1 يقصدا الى هیکل الأب زيوس حيث الببت الوئیر 
والمشاء الكثير ؟ ! وحيث أشياء أ 

وقهقه المار وتتكبكبوا حول الفریبین » ثم أخذوا ممما 
فى ألوان غير محتشمة من اازاح الثقيل . هذا ينتف شهرات من 
ذقن الشيخ » وذلك برقع ذيل الفتى ما ورام » وهذه تمانق 
الشيخ وتقبّله وتقدم کاس من الجر » وتلك تركب الفتی 
0 





زوا ۰ 
ولا فاضت الكأس بالشیخ والفتی » نظر حدها إلى ند 
نظرات » ثم غلا عن أنظار ماع تحولا الى هوام .۰۰ 
فشده القوم » وأو جوا خيفة 
#4 
لم رح الرجل وابنه يتنقلان فى شوارع القرية الوحلة من 
بیت إلى بیت » وكلأ طلبا البيت والمشاء استهزى' بهما وطردا 
شر ظردة وأخسها » حتى ضر الفتى وبرم بحكمة والده فى هذه 
ارحلة الضنية فى ذلك البلد البخیل . . فقال له : 9 اذهب 
أنت فسأ نتظرك علىهذءالصخر: تحيلد الجبل ؛ وساتسل 
عوسیقای" حتى تمود » فقال الشيخ : « وحكتى الى أردتك 
أن تراها بمينيك ؟ هله . . .ری إلى ذلك الكوخ ؟ 
اند وه ولييكن آخر انا » 
وكانت ف الکوخ کُوة سفیرة نبثق منها ور خافت + 
ما نظر الفى تم يقول : « أبتاء :اس متهدمة وشیخ عم ! 
با لبؤس الحياة » ويا لشظف الميش ١‏ لاذا أثرت الماسفة با أبى ؟ 













إن الام ینز علهما ویبلل 3 
)0 بة للتبير 59 00 على ظون 
الانان مع لف الساقين واترامین حول الوط واامتی وقد استسلها 


أب العلاء في رسالة النفران فتقلناها عنه 


ازسالة ۱۳۷۰ 


-» سترى أن هذا الکوخ هو وحده الذى يبق » 
- « ماذا تمنى يا أى ؟ هل تهدم القرية ؟ » 
- « مه ! هل فاطرق بإب الكوخ . « 
### 
« قم با فيلمون . إن بالباب ظارقا » 





- « نای يا وسبز ! إنه | 1 
- لا . لیس ردا .ا 1 آاس بنادون . قد تکون 
حاجة » 
ونیض فیلمون منهالكاً على نفسه ففتح الباب . وماكاد 
الثیخ ی ذکر حاجته حی هش ساحب الکوخ ويش » وتلق 
ارجل وابنه أحسن لقاء 

- « مرحباً رحبا ۰.۰ أت فى حاجة إلى دفء . وسیز . 
اموضی يااءرأة فأوقدى نار . أنا أعمرف أن الحطب مبلل » ولکن 
حاولى . ... مرحباً با کرام ممذرة » فنحن نستمين على الحياة هنا 
بالصير . بوسيز » هاتى قرية التبيذ أولاً . ليس فا الا صبابة ! 
لا بأس ! سیبارك زيوس للشيفين فا . . . مانی شيئاً من 
الشمش ال ماف با امرأة ! ...6 

وتأنى وسبز يقزبة النبيذ » وما يكون فما إلا ثمالة » فیتناوما 
الشيخ ذو الحية البيضاء » فيتمتم فما بكلات فتمتلى' نیذآ من 
خير ماعصر باخوس ؛ وبمد أن پروی منها هو وابنه » يدفع بها 
إلى صاحب الکوخ ممتلثة كن لم عند لها م١٠‏ فيتولى الرجل 
دهش عظم ويقول : « بحق زيوس إلا ما أخبرتني أيها الصف 
الصالم من أنت ؟ » فيقول الشيخ : « أنا.أمها المزيز رجل نقلة 
وأسفار وهذا ابني الوسيق البارع . أتطرب للمؤسيق ؟ 6 

وبتر الرجل » ويوقع الفی على قيثارته لخن كأنه لسان 
الماصفة عا فما من سنابرق وهزيم رعد ومكاء رج وتنقير معر > 
ثم هو فع ذاك لحن مشرق متألق بأسر اللب ولا يستأذن على 
القاب. . . وطرب فيهون ؛ ورقصت جواع بوسيز ؛ وأحضرت 
طبقاً به قليل من الشمش الجاف-فقدمته للغى » ناسية أن تقدمه 
الى الشيخ » وهذا من أثر الوسيق على آعصایها » فقدمه هذا 
الى أبيه فى أدب واحسترام .. وماكادت اليد البيشاء الناصمة 
تمس الفاكبة حى عادت إلها النضارة » وتأرجت عنها أنفاس 
الحديقة » وتضاعفت فى الطبق سی ملا . فأ کل الشیخ» 


۳ 























وأ کل ابنه » وأ کل‌فیامون وزوجه »وها لا بسدقان ما بیان ! 

وظلاً يقدمان للضیفین کل ما استطاءاه »ن خبز وأدم » فکان 
القايل بزداد والشفوف يتضاعف . وكلنت لدمما إوزة تجفاء 
حاولا أن يحريا علها التجرية فبما يذيحها لیصنما منها شواء 
يقدمانه للضيفين ؛ ليريا ماذا یکون من أمسها . ولسكن الأوزة 
فزعت فزع شدید) » وانطلقت فى ناحية الشییخ تستجير به 
کانها تكلمه . فابتسم » وربت على ريشها الناعم ال 
وأجارها من سكين فيلدون 





وكان نم الكحر قد أخذ مهب ف الأفق الششرق » فقال 


اشیخ :1 


ن . نها التقية اسکرعة بوسيز » من 





6 إللهنا زوس تبارك فى علياء الأولب ؟‎  - 

« أو یسرک أن يكون ممکا الآن؟ ». 

« معنا ؟ هو دام ممنا ! » 

- « أجل . هو دانم مع عباده الغلمين . ولسكن ؛ أيسركا 
أن تکونا الآن فى حضره بحدشکا وعداله ؟ » 

فيصيح فيامون : 

4 أنت هو زوس . تقداست . تقدست‎  - 

ویسحد ارجل وزوجه » وما تفتأ تأخذها رعدة شدیدة 

- « أجل . آنا زبوس. . أتيت أبتلى هذه القرية . وهذا 
ولدى هرمن . انهضا . والان . ستزارل الأرض ززا ما فلا 
ترجا . . .€ 

ووقف زبوس » وأشار بيده إشارة خفيفة إلى الشرق ؛ ثم 
إلى الغرب »ثم إلى الجنوب » ثم إلى الثمال ۶ ؛ 4 ثم نظر إلى فوق 
وتنم بكلات » وجلس ١‏ 

وماكاد یفعل حتى رقصت الأرض » وما ن الجبل القريب 
يندك » وكأ نالصواعق تنقض عل النازل فتقوضها » وتنقلب القرية 
إلى جحم ملنهب ؛ وكا أطل فيلدون أو أطلت اسنہ ن الكوة 
سرت فهما رجفة أرؤع من رجفة الزازال » في 

- « الکوخ يا آلهی ! أنا رجل فقير ۱ » 

- « مال كوخك یافیلمون ۱ » 

- « إذا انيدم عشت ف المراء ۱» 








۱۳۷ الزسالة 





_ « لاعليك ! فلن تقوض الزلازل الا قصور العتاة ؟ » 

وأشرقت الشمس ٤‏ قنهض الاه الا كير + ونیض الع 
ممه . وماکاد فيلدون یفتح با بکوشه القیر حتی أخذء السجب 
وَاريد على عقبیه مذعورا : 

- « مولای ! لمن هذا القصر الشید ؟ 4 

- « هو لك بافیلمون » أمرت الآلمة فبنى لك فى ساعة 
السحر جزاء کرمکا . هلما نشهد غرفنه » 

وانطلق ابقیع + 
مس فیامون وزوجه بتمثال اله سجدا له وا 
كانوا فى أ كبر ردهات القصر ‏ وقف زبوس وقال : «فيلمون! 
هذا هيكلى ١‏ وقد جملتك کاهتی الأ كبر ء فتمن الآن عل 
فسأجيبك إلى کل ما تطلب » 

فتبسم فیلمون وقال : « مولای ! اشباب يامولاى ! لیمد 
الشباب إلى وإلى ژوجی بوسيز » ولئعش طویلا » فاذا جاء وعدك 
فلئمت فى بوم واحد فى ساعة واحدة ! » وسجد يقبل الأرض 
بين قدی الاه الأ کر ! 

فقال زوس : « انهض با فيلوت فطلبك يجاب » 
وستمیشان راغدن ۱ » 


نف بغرفات القصر وردهاته » وکا 








تا » حتی إذا 


KN 
وسم الالهان وغلا عن الأنظار » وخرج فیلمون وزوجه‎ 
» لا إلى القرية » ف يشهدا شيا غير بحبرة تعج آمواجها‎ 
وجزرة کبيرة خضراء فى وسطها قضرها النيف ! امتا‎ 
۱ زوس وس حال‎ 
وعاشا طویلا ؛ ومانا فى وم واحد وساعة واحدة » ونتت‎ 
دوحتان ءظیمتان من اشجار السرو امام باب القصر لدان‎ 
© ذكراها فى الممنور‎ 



















وزارة العارف الوم 

تعلنالوزارة عن حاجتها لشفل الوظائف الونحة فيا یل : 
١‏ - مدرسون من خر جى مدرسة الزراعة العليا لتدر یس 

مادتی الزراعة وفلاحة البساتين من الدرجة السادسة 

الفنية على الأقل 
۲ - مدرسون من خرشجی مدرسة الطب البيطرى من 

الدرجة السادسة الفنية 
مس مدرسون من خزيجى مدرسة الهندسة اللكية 

( القسم الدنی) من الدرجة السادسة الفنية 

؛ - ملاحظو حقل من خریجی المدارس الزراغية 

التوسطة من الدرجة الثامنة على الافل 

وسیمین الرشحون مده الوظائف بالدارس الزراعية 
«لتوسطة فى العام الدراسى ستة ۱۹۳۵ ب ۱۹۳۹ ۰ کا 
سيراعي فى انتخابهم الكفاية الفنية ثم الخبرة المملية 
اممتازة فيمن يزشحون أنفسهم للتعيين فى الوظائف المونعة 
ف (4(6)۲(6)۷) 

فم الراغبين فى التعبين لاحدی الوظائف المذ كورة 
أن یقدموا طلباتهم على الاستمارة زقم ۷ تعنوان 
حضرة صاحب المزة وكيل وزارة المعارف بالقاهنة بحيث 
تصل هذه الطلبات إلى الوزارة فى ميعاد لا بتجا 
أغنطس نة ۱۹۳۵ ء وإذا كان الطالب ركاذا باحدی 
مصاط المسكومة فمليه أن يقدم طلبه بالطريق نوف 




















الخطوطات العربية 
افطوطات العربية القدعة لما مكانتما ال ليا ولايقدرها قدرها 
إلا غوانها . لهذا جع منها الکثیر صاحب مكتبة المرب ااشهیرة 
بالفجالة وعرضمالبیمبامان‌متدلة ا أنه مستمد لشنراءأمثالها من 


الکتب وغيرها والوجود من المخطوطات ف الأدب والتاریخ 
والشمر والروحانى والصنمة الکر عقوالطلب وكشبإسلاميةغتلفة 
یکل مذهب وغيرهاام نكل الف 
الكتبة الشیخ بوسف البستانی يبارع الفجالة نمرة ٩۷‏ عصر 


جيّع الخبرات مع ساحب 




















الور الصیری الثالت للطلیز اطصیرییی بانجلترا 
أقام الطلبة اللصريون فى اجلترا مؤتمرثم الثالث من مساء 
بوم الأربماء ۱۰ وليه إلى بوم الاثنين ۱۵ منه » -فاضر فى اليوم 
الأول اللازم حسن بکیر فى البوليس المسرى والأمن المام : 
حالما ومايجب أن یکونا عليه ؛ وف بوم ابس ألقت الآنسة 
إا يمن اضر عن ( علاقة عل النفس بالتربية ومقاييس 
الذكاء ) » وكذلك أل الأستاذ عبد المزيز أمين عبد الجيد 
محاضرة عن ( عيوب النظام الدرسى الحالى عصر ووسائل 
اسلاحه) ؛ وفى بوم اة تکام الأستاذ يحبى نامق غن (حرکات 
الشباب الصرى وكيف يجب أن تتجه ) » والأستاذ حسن تمد 
الشمرانى عن ( رق‌الصناعة فىمصر ٠)‏ م حدئت الآنبة حنينه 
خورى عن ( الحبشة وعاداتها وعلاقتها عصر ) ؛ وف بوم 
السبت تكلم الأستاذ ابراهيم حسن للوجى عن ( فضل الاسلام فى 
رقع منزلة الرأة) ؛ وق وم الأحد تکام الأستاذ سلمان أحمد 
حزين عن ( مشکلتی السكان والدفاع القوى ومكاتهما ممن 
سياستنا التعليمية ) » والأستاذ يحى عبد السلام العلايلى عن 
(علاقة الطلبة لسر بين بأنلترا وکیف یب أن تكون ) 
وف .بوم الاثنين انمقد الور بشكل جمية عمومية اراجمة 
ات التى وسل اليها فى الحاضرات السابقة ولناقشة شؤون 
لور الرابع القبل وانتخاب اللجنة المدة لادارته 
بين الرصافى وال بای 
> نشرنا فى عدد مشئ نارواه الريحانى عن ارصانی فى كتاء 
الجديد ( قلب المراق ) وانتظرنا كلة الأستاذ الرسافى فى هذه 
الرواية .: وقد قرأنا أخيراً فى٠جريدة‏ الاستقلال البفدادية 
کتابً من الأستاذ الرصافى ینکر فيه کل ماعناء الريحاتى اليه 
انكاراً. يژد تمليقنا على هذا الخبر إذذاڭ » وهنا کتاب 
الرصاق بنصه : 








ابه 





حضرة الأستاذ الفاضل صاحب جريدة الاستقلال الفراء 
أرجو نشر الكلمة التالية فى جردت ولک الفشل 
والشکر : 
أطلمني بمض ممارنی على مارواه اريحانى عنى فى كتابه قاب 
المراق فمجبت منه واستفربته کل الاستغراب . لقد اجتمدت 
بالريحانىعدة مات ىأزمانختلفة › ومجالسمؤ” 
تحاذبنا فنها أطراف الأحاديث من كل وع » ولا أنذكرها اليوم 
لرور الزمان ولاختلال ذاكرتى بالنسيان » فأنا من هذه الناحية 
لا أستطيع أن أناقشه فى سعة تلك الأقوال التى أسندها إلى" 
ورواها غی .. ولکنی الآن أستطيع أن أن نفيا إت ى 
ما رواء فى كتابه الذكور بدلي لأنىتلك الأقوالمالو قله اليوم 
سد غیری لأككرتة علیه آشد الانکار ۰ اذن فسکیف أقول 
للريحانى ما أنتكره لو قاله غيرى ؟ وف الأخير أقول : إنكان 
كل مابرويه الريحانى فى كتبه من هذا القبيل فویل لاحقيقة 
منه » وویل له من الق معررف الرماق 

مر شرف فى لين 
من أنباء برلين الأخيرة أن الحسكومة الألانية قررت إنشاء 





غين موه 











معهد جدید يسمى 3 المهد الشرقی » باحق بجامعة براين وی 
بدراسة اللفات الشرقية ومسائل الشرق وحضارانه . جف 
هذا المهد الجديد » ممهد اللغات الشرقية القدم عذا تمنسؤة 
Orient: Sprachen‏ الذىكان ماحماً بحاممة برلين ؛ وممهذ اللغات 
السامية والملوم الاسلامية ؛ والمهد الصينى » والمهد المندى 
الألانى . آما المهد اليلإنى الخصص لدراسة السائل والحضارة 
اليلانية » فسيبق مستقلاً كا هو الآن نظراً لهمته اللخاسة 

وف هذا التبا ما يلفت النظر » لأن الحسكومة الألمانية الحالية 
وهی المتكومةالحتارءة قد اضطمدت حر الاستشراق؛ أعني 
الباحثالشر تبتوالاسلاسیة » اضطهادا شذیدآ لاس أقطاب 
الباحث الشرقية والاسلامية من الهود ؛ وقد.طاردت المسكومة 


























IVA 





المتارية الملماء الهود أشد مطاردة وشردتهم من مماهدثم > 
وركدت ,ذلك ركه الاستشراق فى الانيا ؛ وكانت هذه ال مرک 
زاهرة بالاتيا قبل المرب لأنها كانت يومشذ تحرش بالطامع 
الاستمارية فى الشرق وتشجع الباحث ااشرقية والاسلامية 
وتنذمها امال والبموث ؛ ثم ضعفت هذه المركة بد المرب » 
وفترت هم المماء الستشرقين لتخلى الحسكومة عنهم وقصورها 
عن إمدادثم الال اللازم ؛ فهل تفم من إنشاء « المهد 
الشرق » الجديد أت المسكومة المتلرية تزمع المودة إلى 
تشجيع الباحث الشرقية » وأن هذه الخطوة علاقة عطاممها 





السياسية والاقتصادية فيا وراء البحار ؟ هذا ومن جهة آخری 
فالعروف أن المتكومة المتلرية تیم سانا ل فکرة انس » 
وأنها تنادى بإحطاط الأجناس الشرقية وعدم کفایها ‏ لانشاء 
الحضارات » وتمتيرها فرائس مشر وعة لاستمار الجنس الآرى 
إلى آخر ما هنالك من مبادی" وماع جديدة يعمل الهتلريون 
على بنها وتدعيمها ؟ ولذا فنا تحد ما يدعو إلى التأمل فى اهتام 
الحسكومة المتارية بانشاء « المهد الشرق » 

عبير أطياء فرشا 

٠‏ ' من أنباء فرنسا أن الذكتور الكسندر جتيو عميد الأطباء 
الفرنسيين سنا قد توف فى سن الثالثة بمد الالة ؛ وأنه لبث 
غاء ذهنه وقوة حواسه حتى اللحظة الأخيرة . وقد 
کان مولد هذا الطبيب العمر فى سنة ۱۸۳۲ ؛ ودرس الطب » 
ونال أجازته سنة ۱۸۰۷ ؟ ثم نال شهادة المالية الطبية سنة 
۹ واشتهر بنبوغه ف الجراحة ؛ وَأنتَحْبٍ عضواً فىأ كادعية 
الطب ء ثم رئيسا لماء وانتخب أيضا رئيس) بمية المراحين ؟ 
وله مؤافات قيمة فى فن الجراحةٍ مازالت حجة فى بامها . وقد 
کان الدکتور جنيو طوال حباه شہیراً ذالم السیت لأكطبيب 
تابخ فقط » ولتک نکرجل اجناع جم الفكاهة » وقد اشتهر 
بالأخص برسالة ألفها فى أواخر حیانه عن « طول الياة » » 
ونايب على الانسان أن تمه من تم التفادية والريات 
ماثة سنة » وخلاصة نصحه فى ذلك أنه يحب 




















إذا 
آراد أن 
الامتناع عن الافراط فى أى شىء » فى العمل أو فى لراحة أوفى 
الطمام أو فى الشراب ؛ وبحب الامتناع بالأخص عن التدخين 
وار وغيرهمامن المواد والمناصر البلكة التى تینما المدنية الحديثة 





ارال 





الرأة وال سكاف 
نظمت أخيرآ فى انکلترا بشة استكشافية جديدة لارتياد 
« الأرض اتلضراء » ( جرینلاند ) فى منطقة النجمد الثمالى ؟ 
ورحلت البمثة فوق السفينة القطبية الشهيرة « كوست » وه 
سفينة ال ير أرنست شاكلتون الذى اشتهر بأكتشافته فى تلك 
الناطق » وعهد برئاسة البمثة الجديدة إلى الأستاذ واجر ؟وبين 
أعضائها عدد من الماماء القطبيين المروفين بين انكليز وداغاركيين 
وم الأستادكورتولد الذى اشم ر عخاطرانه فى ال مز رة الجضراء 
وقفی مها وحده شتاء کاما-فوق ال اید فى سنة ۱۹۳۱ . وعا 
يلقت النظر أن هذه البشة القطبية ترافقها آربع سيدات هن 
زوعات رید من الأعضاء » وسيقطين الشتاء مع البثة فى 
الجليد » وحتمان نفس الشاق التى يحتملها باق الأعضاء . وقد 
سافرت البمثة من ثغرابردن فى اسكتاندا ىأوائلثهر ولیه موب 
البحار القطبية » ويتولى تسيير السفينة بحارة من الزو>يين 
الذين عر فوا بخبرتهم فى هذه البحار » واحمّالهم لمذه الأجواء 
وعلى كر مخاطرة الرأة فى ارتياد الجاهل والوهاد انلعارة 
فى سبیل الغايات الاستكشافية بذ كر أن امرأة بمفردها هى 
الدكتورة ماری آ کلی أرملة الثال الشهير کارل آ کلی دمع 
السفر عفردها إلى بعض مناطق أفريقية الوسطى فى رودسيا وى 
سوال لاند وزولولاند درس حياة الميوان فى تلك الآعاء» 
ولتمرف رسوم البائل وعادانها الوثثية . وقد سبق أن قامت 
الدکتورة ‏ كلى عثل هذه الدراسات فى بمض أنحاء أفريقية 
الجنوبية » وقامت أيضا. برحلات شناقة فى الجبال الكند 
بأ‌یکا » وما اكتشافات ممروفة فى تلك الأتحاء استخفت 
من أجلها عدة أومة وتقديراتٍ علمية 
غيل بك مطراهوفرف ال او 
أصدرت وزارة المارف قرارا بتميين الشاعی الكبير الأستاذ 
خليل بك مطران مدر لفرقة المثيلية التى اعتزمت السکومة 
انشاءها تنفيذا لاقتراح ل نة ترقية السرح الصرى عرتب قدره 
خسون جنم) فى الشهر ؛ وهو تعيين معناه الجد فى امباض هذا 
به الأهواء والفوضى تفرجت به عن سبيل 























النهشة العامة 
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للأستاذ لمیر شکیب أرسلان 


اطلمت فى محلة « ارسالة » الصرية على کلام للخ الأستاذ 
الملامة تمد بك کرد على ينتقد فيه كتاب « قواعد التحديث 
من فنون مصطلح الحديث » للمرحوم الملامة الأستاذ الشيخ 
جال القاعی بأنهكتاب قد جع جما و يأت صاحبسه فيه إلا 
برأى واحد وهو ترجیح قول الجلال الدوانى على قول الشہاب 
الفاجی فى عدم التسامح بالأحاديث الضميفة ولوكانث فى مقام 
الترغيب ف الفضائل . وقال : إن طريقة التأليف فى عهد الارتقاء 
العلى هی أن يأ ىكلام 'الؤلف أ كثر من شواهده » وال لا 
ضفت ملك التأليف أصبحت الکتب عبارة عن نسخ أقوال 
من سلف » ورعا کان الشييخ جال القاعی آخر من‌جری‌عل هذه 
الطريقة وهی بسط آراء غيره ؟ وأنه قد حدئت ف التألیف ظريقة 
جدیدة اليوم وهى أن الولف فى فن يقتمير على لباب ماقرأ فيه » 
ودم أقواله بشواهد من كتب القدماء أو الحدثين بأساوب 
سهل سائغ خال من الطابيات والسجم ؟ 

فالأستاذ کرد على ينتقد هذا التأليف رأس] من جهة أنه ليس 
على طريقة التأليف المصرية التی هی بزغمه الا كتفاء بالاشارة إلى 
ماکتبه القدماء أو التلخيص لأقوا الهم بدون التزام النقل إلا 
ماجاء فى سبیل التأبيد والدعم < ثم إنه | یکتف بنقد الکتاب 
نفسه بل انتقد ناشره بأنه قدم له أربع مقدمات» ثلاث لبعض 
العاضرين ورابمة لمولف غ:وأن:هذء القدمات استغرقت أ كثر 
من عشرين صفحنة: زماخرج یمق يعضها عن الدعابة 


والمجيد ؟ وان الأستاذ كرد على بريد انتقاد أخيه هذا فى 
القدمة التى من قلی والتى آذکر فا ما أعرفه عن جال 
القاحی رحه الله . وبعبارة أخرى قد ثقل على أخينا الأسستاذ 
ماصدرنا به کتاب « قواعد التحديث » من مناقب مؤلفه » 
ولقد كنت أفنى ألا یکون الأستاذ كرد على جمل من هذا 
موضماً لنقده . وأنا أتمنى الآن أنأ کون أسأت فبمكلامه . نأما 
من جهة ملف هذا الكتاب الشیسخ جال القاعی فانه من‌مفاخر 
الشام بالاتفاق » ومن سار ذکرفانپمفالافاق ]ویس محمد بك 
کرد على بإلذى يجهل ذلك أو يقدر أن عاری فيه ؛ وإفى دا 
مستغرب مئه ضیق صدره بثننی على رل لا یناری اثنان فى 
دمشق الشام نی کونه من أفذاد هذا المصر ومن العلماء الذبن 
تج عثلهم دمشق فی کل مقام مباهاة 

فاا م أكتب عرى الشينخ جال القاعی الا ماأعلفه 
وأعتقده » وإذاكان أخ ونا كرد على يسمى ذلك « تمجيدا ». فان 
المجید فى عله لا یکون موشع.نقد » فان م عجّد الانسان مثل 
ای جال القاعی فى عله واحاطته » وقوة حجته ؛ ودمالة 
خلقه » ورقة طبعه ٤‏ وسأثر ما امتاز به من خلال امير الكثيرة» 
فيكون هو القصر ».وهو الذى يستحق النقد . ما کنت أحبة 
أن ينمز الأخ کرد على بى فى مسألة کهذه » ولاأغر لماذا قمل 
ذلك ؟ وأما من جهة التأليف نفسه فان الأستاذ الأ كبر السيد 
رشيد رضا قد أعطاه حقه فى إخدى القدمات الأدبع التى أشار 
الها حضرة الأخ » وقد ذک رکل ما يلزم من بیان مثايا الكتاب 
وغل انه لایمرف کناب ملق موضوعه وسا ونا وا 
وغبة » ونظن أن السيد رشید رشا هو من يضع.المناء موضع 
انقب » ولایکون الفا للواقم إذا قلت إنتى أنا والأخ کرد على 
لاتقدر أن نتكام فى عل الحديث إذا كان الشید رشيد رضا قد 
تلقف فيه كرة:البحثك 

وبمد هذا قلست أرى ما براه الأخ من أن القاعى جع جما » 


























۱۳۸۰ ارس 





وان ابجع فى التأليف هو خطة عهد التأخر » بل قد وجد المح 
ىكل من عهدی التقدم والتأخر . ونی آورب الیو کت بکذیرة 
لازید فما أسحاءها على اب » وم بت رکون فها الع لأریاب 
النظر » وقد اوجد الانسان فى ظروف زمانية أو مكانية تنه 
من التصريح برأنه ومن الترجيح والتجريح لاإختلاف أذواق 
من يخاطبهم » » فيكون ابام حينئذ هو أمثل الطرق مویکو نکل 
قاری قادراً أن يستتى من هذا المع مايستمذيه . فالشیخ جال 
القاعی کان يمل ماف عصره مره ٠‏ من طبقات ختلفة ومنازع 
متباينة » وکان هدفه ألا يصادم مشربا خاسا ولا 5 لذفب 
على مذهب » بل بجمعها كلها حت رابة المدى النبوی + ویتلم 
کلام تيمية مثلاً إلى کلام الشمرانی والشیخ الا کر بحيث 
يكو نكل مرن الطبقتين السلفية والصوفية واجدن فى هذا 
الکتاب طلبتهم : وقد نسى أخونا لأستا كرد على محنة الشيخ 
جال القاسمی عام ۱۳۱۳ عندما اهم بالاجتهاد هو والرحوم الشيخ 
عبد الرزاق البيطار وآخرين من رقاقهما واعتقلوا من أجل ذلك 
وأهينوا » فأصبح مثل الشیخ جال وقد عضته الصراحة بأنيابها 
يتجنب الموض فا يؤدى. به إلى تكبة » ويجد الا كتفاء 
بمرض الا راء آسم ۽ ورف أعرأيت » لأنمثلهذه الآراء لاینتهی 
انملاف فيها » ولاتزا لكل طائفة تجادل فیکونها علمرحق إلى بوم 
القيامة . فق بمش الواقف يكون السكوت أفصح من البيان » 
وأبمد عن مثار الشيهات لاسما عند ما يكون الما الخبير بامور 
عصره وشؤون قطره وات بأن السلحة هی فى جع الكلمة » 
وأن جع الكلمة حت رابة إلهدى النبوى لايتأ بالترجيح 
والتجریع والقول بأن هذا فاسد وهذا حیح إلا فى المسائل التى 
لاخلاف فما بين العلماء والتى ا يختلف فما الموام . . 
فكتاب « قواعد التحديث » لو كان بؤتى من هذه الجهة 
ما أطراه مثل صاحب النار هذا الاطراء كله وهو فى علي الحديث 
ال الذى لا "بطاول والبحرالذئ لا 'يساجّل عك أنه بعلم من 
طرق التأليف القدعة والتوسطة والمصرية ما لا يقدر أن يتكره 
الملامة السكرد على . ثم إنهناك ما بالج » وليس الأ کرد 
عل وحده الذى 1 3 الغمز» بل كان أحد الأسصحاب أطلمنيعل 
كتاب للدكتور زک مبارك لحت فی هکلام يشبه أت يكون 
استصناراً للسجع أو استكبارا لأتيانه ؛ وهذا باب جديد 





جيب إذا آردنا الآن أن ندخل فيه يطول بنا الأ . فنکتنی 
بإلقول إن السجع واجد فى الجاهلية ونجاءت منه أمثلة لأفسح 
فصحائها » تم جاء فى القرآنالكريم » بل الق رآن‌الکریم کلاسجع 
وهو أبلغ کلام المربى وغير المرنى » وجاء فى کلام الصحابة 
والمخضرمين ثم فى الطبقة التى تلهم + ثم فى التى تلهم ثم فى الق 
تلهم إلى بومنا هذا . ول نمل أحدا عاب السجع من سج 0 
وإعا يعاب السجم بالنسبة إلى القام اذى يستعمله فيه الكاتب » 








فم يكن السج ستحب فى الواطن التى يحب أن ينطاق نا 
عقال ان لکال تأدية الممانى على وسجهما . وأما فى المواطن التى 
هى أقرب إلى الشمر منها إلى المباحث الملمية السرفة » فليس 
السجم بالذى يمد سُبّة على المربية » بل هو من حاسن هذه 
اللغة . وإنكان يحب حذفه من هذه اللنة من أج لکوئه طريقة 
قدعة ومن أجل أنه عبارة عن زينة كلامية فان هذا يؤدى بنا 
إلى اقتراح حذف الشمر یا » فان الشمر هو من قبيل السجع 
0 قدعة وزينة كلام تتوخى فما احاسن اللفظية کا تتوخى 

اسن الغنوية وبراعىفيه الوزن والقافية وهو منقبيلالوسيق . 
عم هى أيضا قدعة والطبيعة البشرية تألفها بل حتاج 
إلها بل تتف بها . والشعر ضرب من الوسيق » فهو إذن من 
مقتضيات الطبيمة البشرية . والسجع وان ل يكن مقينداً بكل 
تقييد الشمر فهومقيد أ د لما مواقع ف‌النفوس ؛ وهی فى 
علها مطربة مستعذبة ولا غبار عليها » ولا يقدر أحد أن يقول 
نی أنا مفرط فى هذا الذهب لأنه ليسلأحد من السکلام الرسل 
أ كثر ما لى » ولسكنىلا أزال أرى السجع حلية التكلام مزب 
عندما يكون فى عله » وذلك مثل‌مقدمات السكتب ومثل الطب 
التى تق على المجاهير : وان المرب قد جوا على الج فى 
أسعاء الكتب ولم يخطثوا فى ذلك لآن اكلام السجّم أعلق فى 
الذهن من غيره : وعسى كلاى:هذا يكون مقبولاً عند أخى 
الأستاذالكرد على ؛ ولا تتأثر به آصرة الأجاء القديم الى بيننا 
والذى لا عکن أن يطراً عليه ما بوهنه مهما كان السبب ثقيلاً ٠‏ 
فیکیف إذا كان خفینا . وإن أدرئ ققد یکون آراد أن دامن 
ولا کون هته ول مداعبة بيتنا 1 








